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مبادرة الغاز القطري.. 
"بالون اختبار" 

بمباركة أمريكية

اتفاق "دمشق" و"قسد" 
يعد بتقليص العجز 
وجذب الاستثمارات

08اقتصاد

مع اسـتمرار الجهود للكشـف عن مـصير المفقودين في سـوريا، 

تتواصـل عمليـات انتشـال رفـات لجثـث مجهولـة الهويـة مـن 

مواقـع الدفـن الجماعيـة في عـدة مناطق.

ورفـع الإعلان الأخير عـن العثـور على أكثر مـن 20 رفاتاً في قبو 

مبنـى سـكني بريف دمشـق العـدد الإجمالي للرفات المنتَشـل منذ 

كانـون الأول 2024 إلى أكثر مـن 100، وفقًـا لتقريـر صـادر عن 

"الدفـاع المـدني السـوري" في 25 مـن شـباط الماضي، مـا أثـار 

تسـاؤلات حـول مـصير الرفـات المنتَشـل، وآليـات التعـرف عليه، 

بالإضافـة إلى مواقـع الدفـن والبروتوكـولات المتبعـة في التعامل 

معها...

الأكراد يتحضرون 
لعيد "نوروز" 

مختلف في سوريا 

18مجتمع

04أخبار سوريا

في الذكرى الـ14 
للثورة السورية.. 

هل تحققت الأهداف

09اقتصاد

24 الصفحة الأخيرة

الإعلان الدستوري.. 
جدل حول الهوية 

وصلاحيات الرئيس

22رياضة

الملاكم 
حيــــدر وردة 

يربط عودته إلى 
سوريا بنزاهة الرياضة

16

ملف خاص

عراقيل تعوق التعرف على 

الرفات المجهول 
وانتشاله

ي(
لد

ب ب
عن

( 2
02

5 
ذار

ي آ
 ف

ي
ئف

طا
ب ال

طا
لخ

ها ا
مع

عد 
صا

ة ت
مي

دا
ثًا 

حدا
يا أ

ور
س

ت 
هد

ش

استثمار 
الانفجار الطائفي 
في ســــــــــــــوريــــا 

سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

خبراء يناقشون 
الدوافع الداخلية 

والخارجية  
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عنب بلدي   -  علي  درويش 

هـجمات كـر وفـر لفلـول النظام السـابق، 
آلاف المقاتـلين توجهوا إلى مناطق السـاحل 
السـوري لصـد هـذه الهـجمات، الخـاسر 
القـوات  كان  الأحـداث  هـذه  في  الأبـرز 

الأمنيـة الحكوميـة إلى جانـب المدنـيين.
الانتقاليـة،  للمرحلـة  السـوري  الرئيـس 
أحمد الشرع، سـارع إلى الظهـور للتعليق 
على الأحـداث التـي بلغـت أوجهـا بين 6 
لجنـتين،  وشـكل  الحـالي،  آذار  مـن  و8 
إحـداهما للسـلم الأهلي، والأخرى للتحقيق 

والتـقصي.
للحفـاظ  العليـا  اللجنـة  تشـكيل  قـرار 
على السـلم الأهلي، صـدر في 9 مـن آذار، 
وضمّـت ثلاثة أعضاء، هم حسـن صوفان، 
والدكتـور أنـس عيروط، والدكتـور خالد 
الأحمـد، وكُلفـت بالتواصـل المبـاشر مـع 
الأهالي في السـاحل السـوري للاسـتماع 
لهـم بمـا  اللازم  الدعـم  إليهـم، وتقديـم 

يضمـن حمايـة أمنهـم واسـتقرارهم.
كما سـتعمل اللجنـة على تعزيـز الوحـدة 
الحساسـة،  المرحلـة  هـذه  في  الوطنيـة 

بحسـب نـص القـرار.
الحقائـق،  وتـقصي  التحقيـق  لجنـة  أمـا 
فمهامها الكشـف عن الفاعـلين في عمليات 
قتـل المدنـيين خلال العمليات العسـكرية، 
إلى جانـب مهام أخـرى، لكن هـذه اللجنة 

مـن المتوقـع أن تواجـه عوائـق في عملها.

 خطوة أولى.. أهمية لازمة
الباحث في الشـأن السـوري عبـد الرحمن 
الحـاج، أوضـح أن اللجنـة هـي الخطـوة 
الأولى التـي تسـبق المحـاكمات، فمهمتها 
الرئيسـة التحقيـق للكشـف عـن حقيقـة 
ما حـدث في السـاحل، وتحديـد الفاعلين 
الدمويـة،  الأحـداث  بتلـك  والمتسـببين 
والمشـتبه بهـم، والضحايـا، وجمـع الأدلة 
الجنـاة  وتقديـم  وحمايتهـم  والشـهود 

للعدالـة.
الشرع  أن  بلـدي  لعنـب  الحـاج  وأضـاف 
أصـدر القـرار بسـبب الطبيعة السياسـية 
رئيـس  وبصفتـه  للأحـداث،  والأمنيـة 
السـلطة التنفيذيـة، وكان يمكـن إصـدار 
مثـل هـذا القـرار من وزيـر العـدل، لكن 
أهميـة اللجنـة وحساسـيتها دفعـت على 
ما يبـدو الشرع إلى تشـكيلها، و"صدورها 

عـن الشرع يكسـبها الأهميـة اللازمـة".
مـدى حياديـة اللجنـة يرجـع إلى سـمعة 
القضـاة وأعضـاء اللجنة، وهـم يتمتعون 
بالسـمعة الطيبـة والنزاهـة اللازمة، وكان 
لهـم موقـف مـن "هيئـة تحرير الشـام" 
)موقـف معـارض لهـا(، ومعظمهم قضاة 
منشـقون، "أي أنهـم ليسـوا جـزءًا مـن 
السـلطة وليسـوا طرفـًا، مما يضمـن في 
الحـد الأدنى النزاهة اللازمـة"، وفق تعبير 

ج. لحا ا

وتضـم اللجنـة القضـاة هنـادي أبو عرب 
وجمعـة الدبيـس العنـزي وخالـد عدوان 
الحلو وعلي النعسـان وعلاء الدين يوسـف 
الـعلي،  لطيـف، والعميـد عـوض أحمـد 

الفرحان. والمحامـي يـاسر 

ما مهام اللجنة؟
بحسـب بيـان رئاسـة الجمهوريـة حـول 
ينـاط  آذار،  مـن   9 في  الصـادر  اللجنـة 

باللجنـة:
الكشـف عـن الأسـباب والظروف 	 

أدت إلى وقـوع  التـي  والملابسـات 
الأحـداث. تلك 

التـي 	  الانتهـاكات  في  التحقيـق 
وتحديـد  المدنيـون  لهـا  تعـرض 

عنهـا. المسـؤولين 
عـلى 	  الاعتـداءات  في  التحقيـق 

المؤسسـات العامـة ورجـال الأمن 

المسـؤولين  وتحديـد  والجيـش 
عنهـا. 

مـن 	  إحالـة  أيضًـا  مهامهـا  مـن 
يثبت تورطهـم بارتـكاب الجرائم 

القضـاء. إلى  والانتهـاكات 
ويتـعين على جميـع الجهـات الحكوميـة 
المعنيـة التعـاون مـع اللجنـة بمـا يلـزم 
للجنـة  يحـق  كما  مهامهـا،  لإنجـاز 
الاسـتعانة بمن تراه مناسـبًا لأداء مهامها، 
وترفـع تقريرهـا إلى رئاسـة الجمهوريـة 
في مـدة أقصاهـا 30 يومًـا مـن تاريـخ 

القـرار. صـدور 
وأوضـح المتحدث باسـم اللجنـة، المحامي 
الفرحـان، خلال مؤتمـر صحفـي  يـاسر 
عقد بدمشـق، في 11 مـن آذار الحالي، أن 
اللجنـة سـتضع برنامجًـا لمقابلة الشـهود 
وكل مـن يمكنـه المسـاعدة في التحقيـق، 
زيارتهـا،  يجـب  التـي  المواقـع  وتحديـد 

عنب بلدي   -  خالد  الجرعتلي 

شـكّل توقيـع الرئيـس السـوري للمرحلة 
الانتقاليـة، أحمـد الشرع، مجـاورًا لتوقيع 
قائد "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 
مظلـوم عبـدي، على اتفـاق حمـل ثمانية 
بنـود، بدايـة حـل لعقـدة شمال شرقـي 
الشـاغل  الشـغل  كانـت  التـي  سـوريا 
إلى  وصولهـا  منـذ  السـورية  للحكومـة 

.2024 الأول  كانـون  في  دمشـق 
وبيـنما لم تبـدُ بنـود الاتفـاق واضحة من 
الناحيـة العملية، وركـزت على العموميات، 
جـاء في البنـد الأخير أن لجانـًا تعمل من 
الطـرفين على تطبيـق البنـود، خلال مدة 
الحـالي،  العـام  نهايـة  أقصاهـا  زمنيـة 
تاركـة توضيـح هـذه البنـود لتسريب هنا 

هناك. وتحليـل 
السياسـية  "قسـد"  تيـارات  تصريحـات 

سـوريا  و"مجلـس  الذاتيـة"  "الإدارة  في 
حالـة  عـززت  )مسـد(،  الديمقراطيـة" 
إذ جـاءت  بالاتفـاق،  المحيطـة  الضبابيـة 

رسـميًا. للعلـن  خـرج  عمّا  متناقضـة 

"قسد".. تناقض بين العسكر والساسة
 في أول تعليـق له على الاتفـاق التاريخي 
باندماج "قسـد" تحـت رايـة وزارة الدفاع 
قائـد "قسـد"، مظلـوم  كتـب  السـورية، 
في  "إكـس"،  في  حسـابه  عبر  عبـدي، 
11 مـن آذار الحـالي، "في هـذه الـفترة 
الحساسـة، نعمـل معًـا لـضمان مرحلـة 
في  شـعبنا  تطلعـات  تعكـس  انتقاليـة 
العدالـة والاسـتقرار. نحن ملتزمـون ببناء 
مسـتقبل أفضـل يضمـن حقـوق جميـع 
السـوريين ويحقق تطلعاتهـم في السلام 

فرصـة  الاتفـاق  هـذا  نعـتبر  والكرامـة. 
حقيقيـة لبنـاء سـوريا جديـدة تحتضـن 
جميـع مكوناتهـا وتضمن حسـن الجوار".

وذكـر عبـدي أيضًـا في لقـاء مـع مجلـة 
"المجلـة" السـعودية، أن أحمـد الشرع هو 
رئيـس المرحلـة الانتقالية في سـوريا، وأن 
"التـأخير في موضـوع التهنئـة" للرئيس 
الشرع حصـل بسـبب "عـدم حضورنـا" 
حفـل "يـوم الـنصر" الـذي جـرى فيـه 
تنصيـب الشرع رئيسًـا، في 29 من كانون 

الثـاني الماضي.
وفي وقـت ركـز فيـه عبـدي على الحالـة 
الإيجابيـة التي أعقبت الاتفاق مع دمشـق، 
رأي  السياسـيين  "قسـد"  لجناحـي  كان 
آخـر، إذ قالـت الرئيسـة المشتركـة لدائـرة 
العلاقـات الخارجيـة في "الإدارة الذاتية"، 

إلهـام أحمـد، عبر "إكـس"، إن "الاتفـاق 
الانتقاليـة  والإدارة  )قسـد(  قواتنـا  بين 
السـورية يأتي في سـياق الأحـداث المؤلمة 
التـي يشـهدها أهلنـا في السـاحل، وهـو 
وإيقـاف  إيقافهـا،  إلى  تهـدف  خطـوة 
الأرض  العسـكرية على  العمليـات  كامـل 

السـورية".
وأضافـت، "نأمـل أن يمهـد هـذا الاتفـاق 
الطريـق لمصالحة وطنية شـاملة، ومسـار 
عدالـة انتقاليـة حقيقـي، يضمـن إشراك 
في  الأخـرى  المكونـات  وجميـع  الكـرد 
العملية السياسـية، ويحقق العـودة الآمنة 

والمـغتربين". للمهجريـن 
سـوريا  "مجلـس  قـال  جانبـه،  مـن 
عقـب  بيـان  عبر  )مسـد(  الديمقراطيـة" 
الإعلان عـن الاتفـاق، "إننـا في )مجلـس 
هـذا  نبـارك  إذ  الديمقراطيـة(  سـوريا 
الاتفـاق كخطـوة نحـو الحـل السـياسي، 
نؤكـد أن نجاحـه مرهـون بمـدى التـزام 
جميـع الأطراف بـروح التغـيير الحقيقي، 
والعمـل على بناء دولـة ديمقراطية حديثة 
تـحترم إرادة شـعبها، وتحقـق طموحاته، 
الـذي  الحـر  العـالم  وتكـون جـزءًا مـن 

الإنسـان". بالعدالـة وحقـوق  يؤمـن 
ولم يفـوتّ "مسـد" فرصـة التـذكير بأحد 
الخلافـات الجذريـة التي كانـت عثرة أمام 
التوصـل لتوافـق، وهـو مطالـب "قسـد" 
بسـوريا لامركزيـة، وهو ما كانـت ترفضه 

الدوام. دمشـق على 
الأطـراف حديثـًا لم  بين  المعلـن  الاتفـاق 
يتطـرق إلى هـذه الجزئية، وجـاء في أحد 
الذاتيـة"  "الإدارة  مؤسسـات  أن  بنـوده 
"قسـد"  ومؤسسـات  والمدنيـة،  الخدميـة 
العسـكرية والأمنيـة، سـتنضم لدمشـق.

"مسـد" قـال في بيانـه، إن "سـوريا لكل 

تعدديـة  ديمقراطيـة  دولـة  السـوريين، 
شـعبها،  بتضحيـات  تليـق  لامركزيـة، 
الحضاريـة والإنسـانية  وتأخـذ مكانتهـا 

الأمـم". بين 

بدفع أمريكي
في 12 مـن آذار الحـالي، أي بعـد مـرور 
"قسـد"-  اتفـاق  تقيـع  على  سـاعات 
دمشـق، نقلت وكالـة "رويترز" عن سـتة 
مصـادر )لم تسـمّها( قولهـا، إن الولايات 
"قسـد"  في  حلفاءهـا  شـجّعت  المتحـدة 
الحكومـة  مـع  اتفـاق  إلى  التوصـل  على 
فيـه عـدم  يسـود  في دمشـق في وقـت 
اليقين بشـأن مسـتقبل القـوات الأمريكية 

المنـتشرة هنـاك.
وقـال ثلاثة مسـؤولين أمريكـيين للوكالة، 
إن الولايات المتحدة شـجعت "قسـد" على 
التحـرك نحـو اتفـاق لحـل وضعهـا في 
سـوريا الجديـدة، وهي محـور المحادثات 
بعـد  بـدأت  التـي  المسـارات  متعـددة 

الإطاحـة ببشـار الأسـد.
وقـال مصـدر اسـتخباراتي إقليمـي كبير، 
إن "الولايـات المتحدة لعبـت دورًا حاسما 

"رويترز". وفـق  للغاية"، 
الاسـتخباراتي،  المصـدر  وتوقـع 
ودبلومـاسي مقيـم في دمشـق، أن يخفف 
الاتفـاق الضغـط العسـكري التركي على 
امتـدادًا  أنقـرة  تعتبرهـا  التـي  "قسـد"، 
لحزب "الـعمال الكردسـتاني" المدرج على 

لديهـا. الإرهـاب  لوائـح 
ورغم مـرور يـومين على توقيـع الاتفاق، 
تـزال  لا  التقريـر،  هـذا  تحريـر  لحظـة 
العمليات العسـكرية مسـتمرة بين فصائل 
مؤخـرًا  السـوري  للجيـش  انضمـت 
وكانـت  السـوري(،  الوطنـي  )الجيـش 

ووضـع آليـات للتواصـل مـع اللجنـة، 
والتـي سـيتم الإعلان عنهـا قريبـًا.

سـتكون  اللجنـة  إن  الفرحـان،  وقـال 
إلى  وستسـتمع  الأرض،  على  موجـودة 
شـهود عيان، ولن تكتفي بمـا ينشر على 
وسـائل التواصـل مـن مقاطع مسـجلة.

وسـتفصح اللجنة عن نتائـج تحقيقاتها، 
خصوصيـة  على  بالحفـاظ  وسـتلتزم 
إلى  النتائـج  هـذه  وسـتقدم  الشـهود 
القضـاء والمحاكـم المختصـة، كما تعمـل 
على تحـضير لوائـح بالشـهود المحتملين 
مع تـوفير حماية لأي شـاهد يطلب الإدلاء 
بإفادتـه تحـت برنامـج حماية الشـهود.

فـوق  أحـد  "لا  أنـه  اعـتبر  الفرحـان 
سـتقدم  اللجنـة  أن  مؤكـدًا  القانـون"، 
مـا تتوصـل إليه مـن نتائج إلى رئاسـة 
الجمهوريـة وإلى القضـاء، الذي بدوره 

يجـرمّ أو يحكـم بـالبراءة.

لا أحد فوق القانون.. 
هل يعاقب الشرع قادته

أشـار عبد الرحمـن الحـاج إلى العوائق 
الرئيسـة التـي سـتواجه عمـل اللجنـة، 
طمـس  في  الأولى  بالدرجـة  وتكمـن 
الأدلـة والتلاعب بهـا، ومحاولة الأطراف 
المختلفـة التأثير عليها، وخوف الشـهود 
مـن الإدلاء بشـهادتهم، وحمايـة الأدلـة 

التـي عثروا عليهـا.
الزمنيـة  المـدة  أن  ذلـك  إلى  يضـاف 
تكفـي  لا  قـد  اللجنـة  لعمـل  المحـددة 
للوصـول إلى نتائج حاسـمة، لذلك فهي 
تبـذل جهـودًا هائلة للتوصـل إلى نتائج 
تحقيـق حاسـمة ويمكـن الوثـوق بها، 

وفـق تعـبير الحـاج.
وإذا ثبـت تـورط قـادة مقـربين مـن 
بإمـكان  يكـون  فلـن  الشرع،  الرئيـس 
الرئيـس سـوى إخضاعهـم للمحاكمـة، 
والتزامـه هـذا يعزز ثقة النـاس بالدولة 
ويرسـخ حكـم القانون، ومـن مصلحته 
بنتائـج  الالتـزام  الـبلاد  ومصلحـة 
وفـق  الجنـاة،  ومحاسـبة  التحقيـق 

الحـاج.
بكلمتـه في 9 مـن آذار الحـالي، تعهـد 
قتـل  شـخص  أي  بمحاسـبة  الشرع 
مدنـيين، بقولـه، "لـن يكون هنـاك أي 
شـخص فوق القانون، وكل مـن تلوثت 
يداه بدماء السـوريين سـيواجه العدالة 

عـاجلًا غير آجـل".
وقـال إن الدولـة السـورية تجـرمّ 
أي دعـوة أو نـداء يسـعى للتدخـل 
في شـؤون سـوريا أو يدعـو لبث 
"فلا  سـوريا،  تقسـيم  أو  الفتنـة 
مـكان بيننـا لمثـل تلـك الدعـوات، 
سـتظل  مكوناتهـا  بـكل  سـوريا 
وقـوة  شـعبها  بعزيمـة  موحـدة 
جهـة  لأي  نسـمح  ولـن  جيشـها، 
كانـت أن تعبث بوحدتهـا الوطنية، 

الأهلي". السـلم  تفسـد  أو 
لـن  سـوريا  أن  على  الشرع  وشـدد 
"سـوريا  أهليـة،  حـرب  إلى  تجـر 
لأي  نسـمح  ولـن  صامـدة  سـتظل 
محليـة  أطـراف  أو  خارجيـة  قـوى 
أن تجرهـا إلى الفـوضى أو الحـرب 
الأهليـة، ونحـن على العهـد ماضون 
نحـو  قدمًـا  المضي  على  مصممـون 
بشـعبنا  يليـق  الـذي  المسـتقبل 

العظيـم".

هجوم الفلول 
في 6 مـن آذار، هاجمـت مجموعـات من 
فلـول النظـام السـابق نقاطـًا وحواجز 
لــ"إدارة الأمن العام" وقطعًا عسـكرية 
تسـلم  ولم  الدفـاع،  لـوزارة  تتبـع 
المستشـفيات وحتـى سـيارات المدنـيين 

الهجوم. هـذا  مـن 
حـوصر خلال الهـجمات عنـاصر مـن 
العـام"  الأمـن  و"إدارة  الدفـاع  وزارة 
جانـب  إلى  منهـم  الـعشرات  وسـقط 
مقتـل مدنـيين، وقوبـل ذلـك بإرسـال 
المنطقـة  إلى  عسـكرية  تعزيـزات 
لإيقـاف الهجوم وفـك الحصـار، ورافق 
التعزيـزات توجـه مجموعات عسـكرية 
إلى المنطقـة دون تنسـيق واضـح مـع 

العـام. الأمـن  أو  الدفـاع  وزارة 
الطـرفين،  بين  احتـدت  الاشـتباكات 
الحكوميـة  القـوات  أخيًرا  واسـتطاعت 
أدت  لكـن  الموقـف،  على  السـيطرة 
العمليـات العسـكرية إلى مقتل مدنيين.

النظـام  فلـول  حمّـل  الشرع  الرئيـس   
السـابق من "الفرقة الرابعـة" التي كان 
يقودهـا ماهـر الأسـد، ودولـة أجنبيـة 
متحالفة معهم )لم يسـمِها(، مسـؤولية 
السـوري،  السـاحل  الدمـاء في  سـفك 
فتنـة  وخلـق  الاضطرابـات  لإثـارة 
طائفيـة، مـع الإقـرار بحـدوث عمليات 

ذلك. تلـت  انتقـام 
"الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان" 
وثقـت مقتـل 803 أشـخاص في الفترة 
مـا بين 6 و10 مـن آذار، في محافظـات 

اللاذقيـة وطرطـوس وحماة.
وسـجلت الشـبكة مقتـل 172 عـنصًرا 
على الأقـل من القـوات الأمنية والشرطية 
الـداخلي  الأمـن  )قـوات  والعسـكرية 
بينهـم  مدنيًـا  و211  الدفـاع(،  ووزارة 
أحد العامـلين في المجال الإنسـاني على 
يـد المجموعـات المسـلحة الخارجـة عن 
إطـار الدولـة المرتبطـة بنظـام الأسـد، 
والتـي هاجمت أيضًا سـتة مستشـفيات 

في طرطـوس واللاذقيـة.
كما وثقـت الشـبكة مقتـل مـا لا يقـل 
المدنـيين  مـن  شـخصًا   420 عـن 
والمسـلحين منزوعـي الـسلاح "على يد 
القـوى المسـلحة المشـاركة في العمليات 
العسـكرية )الفصائـل والتنظيمات غير 
المنضبطـة التـي تتبـع شـكليًا لـوزارة 

الدفـاع(".

خبراء: محاكمة المتورطين تعزز الثقة 

لجنة التحقيق بأحداث الساحل 

تواجه تحديات 
الوقـت وحمايـة الأدلـــة

هل يستمر ؟

اتفاق يحلحل 
عقدة "قسد" 

مدعومـة مـن تركيـا سـابقًا، وفـق بيان 
نشرتـه "قسـد" أعلنت خلاله عـن تصعيد 
عسـكري قائـم شرقـي محافظـة حلـب 

السـورية.
مسـؤول  عـن  أيضًـا  نقلـت  "رويترز" 
مايـكل  الـجنرال  أن  أمـريكي،  دفاعـي 
كوريلا، قائـد القيادة المركزيـة الأمريكية 
)سـينتكوم(، سـاعد في دفع "قسد" نحو 

لاتفاق. ا
بسـاعات،  الاتفـاق  عـن  الإعلان  وقبيـل 
أعلنـت "سـينتكوم" أن قائدهـا الـجنرال 
مايـكل كوريلا زار شمال شرقي سـوريا، 
أمريكـيين،  عسـكريين  قـادة  والتقـى 
إضافـة إلى قادة "قسـد"، في ثاني زيارة 

مـن نوعهـا خلال أقـل من شـهرين.
جـاء ذلك ضمـن جولـة في المنطقة خلال 
الـفترة بين 5 و8 من آذار الحالي، شـملت 
أيضًـا إسرائيل والأردن والسـعودية، وفق 

"سينتكوم".

اتفاق "تاريخي يُحسب للطرفين"
شـكّل الاتفـاق بين "قسـد" ودمشـق 
الأحـداث  سـياق  في  نوعيـة  نقلـة 
ووصفـه  سـوريا،  في  القائمـة 
الباحـث في شـؤون فواعـل مـا دون 
للدراسـات  "عمـران  بمركـز  الدولـة 
علي،  شـيخ  أسـامة  الاستراتيجيـة" 
بـ"اتفـاق تاريخـي يحسـب لـكل من 
الرئيـس أحمـد الشرع، وقائـد )قسـد( 

عبـدي". مظلـوم 
وأضـاف شـيخ علي لعنـب بلـدي أن 
الشرع أعـاد بـإعلان الاتفـاق مركزية 
دمشـق في حـل القضايـا الداخليـة، 
خصوصًـا أن الملـف كان يعـرف بأنـه 
طياتهـا  في  تحمـل  شـائكة  قضيـة 

تشـابك مصالـح أطـراف محليـة مـع 
أخـرى إقليميـة ودوليـة.

ولفـت إلى أن بنـود الاتفـاق لا تـزال غير 
أن  حصـل  فـيما  الأهـم  لكـن  واضحـة، 
دون  معلـن  لاتفـاق  توصلـت  الأطـراف 
بعيـدًا  تجـري  كانـت  التـي  النقاشـات 
ل مـن جانب  عـن الضـوء، وكانـت تعُرققـ

أجنبيـة. أطـراف 
شـيخ علي قـال إن رسـالة أوجلان التـي 
حـزب  بحـل  للمطالبـة  حديثـًا  أطُلقـت 
وإلقـاء سلاحه،  الكردسـتاني"  "الـعمال 
أسـهمت إيجابـًا بحـل ملف "قسـد" في 
سـوريا، عبر تحييـد العنـاصر الأجانـب 
مـن "الـعمال"، الذيـن كانـوا يهيمنـون 
مسـار  ويعرقلـون  "قسـد"،  قـرار  على 

الحـوار.
"الـعمال  حـزب  اشترط  أن  وسـبق 
الكردسـتاني" )PKK( أن تحظى "قسـد" 
بـدور قيـادي في سـوريا، للموافقة على 

السـورية. الأراضي  مغـادرة 
ونقلـت وكالـة "رويترز" عـن مسـؤول 
منتصـف  تسـمّه(،  )لم  "الحـزب"  في 
كانـون الثاني الماضي، قولـه إن "العمال" 
شرقـي  شمال  مغـادرة  على  سـيوافق 
سـوريا إذا احتفظـت "قسـد" المتحالفـة 

مـع الولايـات المتحـدة بـدور قيـادي.
مـن جانبـه، أرجـع الخـبير في شـؤون 
المتعاقديـن الحكومـيين، والعامل سـابقًا 
مـع التحالـف الـدولي لمحاربـة "تنظيم 
السـلوم،  مزاحـم  سـوريا،  في  الدولـة" 
"قسـد"  بين  التصريحـات  تضـارب 
تيـارات  وجـود  إلى  الذاتيـة"  و"الإدارة 
داخـل سـلطات شمال شرقـي سـوريا.

وقال السـلوم، إن التسـوية التـي انخرط 
فيهـا عبـدي مـع دمشـق ترجـع لعـدة 

أسـباب، أبرزها أن "العمال الكردستاني" 
فـيما  اليـقين  عـدم  مـن  حالـة  يعيـش 
يتعلـق بالموقـف الأمـريكي من سـوريا.

وأضـاف لعنـب بلـدي أن مظلـوم عبدي 
دون  المعادلـة  مـن  يخـرج  أن  يريـد  لا 
مكاسـب، فتلاقـت مصلحته مـع مصلحة 

. مشق د

جناحان في "قسد"
لا تعتبر المـرة الأولى التـي تتضارب فيها 
التصريحـات الخارجة مـن شمال شرقي 
سـوريا، إذ رصُـدت هـذه الحالة سـابقًا 
مـع المواجهات العسـكرية التي شـهدتها 
"قسـد"  بين  الـزور  ديـر  محافظـة 
ومكونـات عشـائرية مـن أبنـاء المحافظة 

. نفسها
التصريحـات  في  التضـاد  هـذا  وربُـط 
تجـاه  بالموقـف  بـخلاف  حينهـا، 
الحاصلـة حينـذاك في ديـر  التطـورات 
الـزور، بين تيـار مقـرب مـن الولايـات 
وبين  عبـدي،  مظلـوم  يقـوده  المتحـدة 
حزب "الـعمال الكردسـتاني" الذي يملك 
نفـوذًا على نطاق واسـع في شمال شرقي 
سـوريا، حتـى إن خبراء رجحـوا أن نفوذ 
"الـعمال" يفوق قدرة عبـدي على التأثير 

المنطقـة. في 
مزاحـم السـلوم قـال في حديثـه لعنـب 
الصـادر  المضـاد  الموقـف  إن  بلـدي، 
تجـاه  الذاتيـة"  و"الإدارة  "قسـد"  عـن 
الاتفـاق مـع دمشـق، ومـن ضمنـه ربط 
إلهـام أحمـد الاتفـاق بأحـداث السـاحل 
السـوري، يعـود لتـأثير الجنـاح الـذي 
شرقـي  شمال  في  خليـل  ألـدار  يقـوده 

سـوريا.
يعُـتبر  خليـل  ألـدار  تيـار  أن  وأضـاف 

النقطـة المحوريـة التـي تربـط بين بافل 
طالبـاني )الاتحاد الوطني الكردسـتاني( 
الـعمال  )حـزب  بايـق  وجميـل 
الكردسـتاني(، وهـو ذو تـأثير كـبير في 

"قسـد". أروقـة 
تلقـى  عبـدي  مظلـوم  أن  إلى  ولفـت 
تهديـدات بالاغتيـال مـن قبـل "الـعمال 
الدفـع  حـاول  عندمـا  الكردسـتاني"، 
باتجـاه اتفـاق سلام، ينتهـي بإزالة قادة 
سـوريا،  شرقـي  شمال  مـن  "الحـزب" 
السـلوم. عليهـا  اطلـع  وفـق معلومـات 

أحمـد  إلهـام  تصريحـات  أن  وأضـاف 
الـرأي  إلى  رسـالة  توجـه  لا  مؤخـرًا 
العـام وحسـب، إنمـا إلى ضبـاط نظـام 
الأسـد المخلوع، الذيـن يعملـون من/عبر 
المناطـق الواقعـة تحت سـيطرة "قسـد"، 
بالتعـاون مـع حـزب "الـعمال"، الـذي 
الثـوري  "الحـرس  مـع  بـدوره  ينسـق 
الإيـراني" والميليشـيات العراقيـة المدعومة 

إيـران. من 
وخلال الأسـبوع الماضي، انفجـرت أعمال 
بـدأت  السـوري،  السـاحل  في  عنـف 
بالـولاء  تديـن  مجموعـات  بمحاولـة 
على  السـيطرة  المخلـوع،  الأسـد  لنظـام 
وأطلقـت  السـاحل،  مـن  مسـاحات 
عسـكرية  عمليـات  السـورية  الحكومـة 
ضـد المجموعـات الموالية للنظام السـابق 
في المنطقـة، أسـفرت عـن مئـات القتلى 

والجرحـى.

مهم من حيث التوقيت
تعقيبًـا على اتفـاق الشرع- عبـدي، قـال 
للدراسـات  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
الاستراتيجية" ساشـا العلو، عبر حسـابه 
الشـخصي في "فيس بوك"، إنـه جاء في 

ظـرف مهم مـن ناحية التوقيت والسـياق 
الأمنـي، "واضـح بالعمـوم، غامـض في 
التفاصيـل، حـذر في التطبيـق، مُعطـِل 
مؤجِـل  وربمـا  مُحتملـة،  عنـف  لموجـة 
للمعطيـات  بالنسـبة  مفاجـئ  لهـا، غير 

الأرض". والعسـكرية على  السياسـية 
التـي  الطـرفين  مفاوضـات  إطـار  وفي 
أشـار  النظـام،  سـقوط  منـذ  انطلقـت 
في  نشرهـا  بحثيـة  ورقـة  إلى  الباحـث 
مركز "عمـران" منتصف شـباط الماضي، 
التفاوضي والسـيناريوهات  حول الموقف 
المحتملة، وعلى رأسـها نجـاح المفاوضات 
واحتماليـة دمـج القـوات بين الجانـبين.

ورأت الورقـة حينهـا أنـه بقدر مـا يبدو 
"شـاقاً  المفاوضـات  نجـاح  سـيناريو 
الأمثـل  المقخـرج  يكـون  قـد  ومعقـدًا"، 
لمختلـف الأطـراف، وذلـك لما قـد يؤمنـه 
مـن تجنيب المنطقة سـيناريوهات أسـوأ، 
على رأسـها المواجهـة العسـكرية، وما قد 
يتلوهـا مـن ارتـدادات أمنيـة، سياسـية، 
الأطـراف  تبـدو  إنسـانية،  اجتماعيـة، 
الظـروف  خلال  عنهـا  بغنـى  المحليـة 

الحاليـة.
وأضافـت أنـه في حـال نجاح سـيناريو 
التوافـق، مـن المتوقـع أن يتضمـن اتفاقاً 
أوليـًا حول مسـائل عـدة، منها انسـحاب 
"قسـد" مـن المناطـق والمحافظـات ذات 
الغالبيـة العربيـة )ديـر الـزور، الرقـة(، 
وانتشـار قـوات دمشـق مكانهـا، إضافة 
إلى دمج "قسـد" من المحليين السـوريين 
عرباً وكـردًا ضمن صفـوف وزارة الدفاع 
وفـق آليـات متفـق عليهـا مـن الطرفين، 
ومنـح بعض قادة "قسـد" رتبًا عسـكرية 
في الجيـش، ومغادرة القيـادات الأجنبية 

للأراضي السـورية.

ضحايا أحداث 
الساحل السوري

2025بين    و       آذار 610

أشخـــاص
حصيلــة 803

الضحايا 

مدنيًا قتلوا على
يد فلول النظام 

مدنيًا قتلوا على يد القوى المشاركة بالعملية
العسكرية موزعين على المحافظات كالتالي: 

شخصًا في اللاذقية 
شخصًا في حماة 

شخصًا في طرطوس 
أشخاص في حمص 

172 211
420

185
49

183
3

ناشطين وعاملين في المجال الإعلامي 
من الأعيان المدنية 

مستشفيات في اللاذقية وطرطوس 

هجمات فلول النظام استهدفت أيضًا: 
9
6
6

لم يتم توثيق القتلى من
المسلحين خارج نطاق الدولة

لأن قتلهم في أثناء
الاشتباكات لا يعتبر انتهاكًا

للقانون. 

المصدر: "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

من القوات 
الأمنية 

اجتماع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق - 10  آذار 2025 )سانا(
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عنب بلدي -  خالد الجرعتلي 

لاقـت مسـودة الإعلان الدسـتوري التي تسـلمها الرئيس السـوري للمرحلـة الانتقالية، أحمـد الشرع، في 13 مـن آذار الحالي، 
موجـة انتقـادات، تبعتهـا محـاولات توضيـح لبعـض البنـود، في حين تركـز الجـدل حول بنـود يراهـا مراقبون أنهـا تمهيد 

لصلاحيـات مطلقة بيـد رئيـس الجمهورية.
الإعلان أثـار جـدلًا واسـعًا، خصوصًـا في شمال شرقـي سـوريا، إذ اعـتبر كل مـن "مجلـس سـوريا الديمقراطيـة" )مسـد( 
و"الإدارة الذاتيـة" وحتـى منافسـهما التقليـدي "المجلـس الوطنـي الكردي" أن الدسـتور المـقترح لم يعترف بحقـوق المكونات 

السـورية، ومنهـا المكـون الكردي.
وعلى الجانـب الآخـر، وقـف قانونيـون سـوريون عنـد البنـود المتعلقـة بصلاحيـات رئيـس الجمهوريـة، إذ لم توضـح بنـود 
المسـودة صلاحيـات الرئيـس بدقـة، أو آليات مسـاءلته إن أخطأ، أو حتى مسـاءلة الـوزراء، إلى جانـب الجزئيـة التي تتحدث 

عـن تعـيين ثلـث أعضـاء مجلـس الشـعب )البرلمان( السـوري من قبـل الرئيس.
ومـر الجـدل الحاصل حول مسـودة الإعلان على هوية الدولة، التي تركتها اللجنة كما وردت في الدسـتور السـابق، جمهورية 

عربية، يحكمها رئيس مسـلم، تسـتمد قانونها مـن الشريعة الإسلامية.

الرئيس يعيّن من يسائله
عقـب سـاعات على الإعلان عـن مسـودة 
الإعلان الدسـتوري، قـال المتحدث باسـم 
الحميـد  عبـد  المسـودة،  صياغـة  لجنـة 
العـواك، خلال مؤتمر صحفـي، إن اللجنة 
اختـارت نظامًـا سياسـيًا يعتمـد الفصـل 

التـام بين السـلطات.
وأضـاف العواك أن النظام السـياسي المقترح 
في مسـودة الإعلان الدسـتوري يساعد على 
إدارة المرحلـة الانتقالية، لافتـًا إلى أن مجلس 
الشـعب لا يملك صلاحيـة مسـاءلة الرئيس، 
كما أن الرئيـس لا يملـك صلاحيـة إقالـة أو 

مسـاءلة أعضاء مجلس الشـعب.
مـن جانبهـا، قالـت العضـو في اللجنـة 
ريعـان كحـيلان، خلال المؤتمـر الصحفي 
السـياسي  النظـام  ضمـن  إنـه  نفسـه، 
الجامـد  الفصـل  على  القائـم  الرئـاسي 
أمـام  الرئيـس  يسـأل  لا  السـلطات،  بين 
مجلـس الشـعب، لكـن الرئيس سيشـكل 
لجنة دسـتورية عليـا مـن ذوي الكفاءات 
هـي  اللجنـة  هـذه  وسـتكون  العلميـة، 

الجمهوريـة. رئيـس  بمسـاءلة  المعنيـة 
ولفتـت إلى أنـه وفـق خصائـص النظـام 
الرئـاسي، تعـتبر هـذه اللجنـة غير معنية 
بعمـل مجلـس الشـعب، كما أن المجلـس 

غير معنـي بعملهـا.
القانـوني السـوري غـزوان قرنفـل قال، 
إن التركيـز الشـديد للسـلطة بيـد الرئيس 
الذي يتـولى الإدارة التنفيذيـة للبلاد دون 
ودون  أفعالـه،  عـن  مسـؤولًا  يكـون  أن 
إمكانيـة اسـتجوابه أو مسـاءلته بوصفـه 
رئيسًـا للسـلطة التنفيذيـة، يعـتبر انتقادًا 

. ئماً قا

الـذي  التفـسير  أو  التبريـر  أن  وأضـاف 
اعتمـدوا  بأنهـم  اللجنـة،  أعضـاء  قدمـه 
النظـام الرئـاسي وهـذا النظـام لا يتيـح 
مسـاءلة الرئيـس، هـو تبريـر غير دقيق، 
معـتبًرا أن هـذه التبريرات تخالـف الواقع 

العـالم. الدسـتورية في  والحقائـق 
اللجنـة المعِدّة لمسـودة الإعلان الدسـتوري 
قالـت إن هـذا النظـام متبـع في العديـد 
مـن الـدول ذات النظـام الرئـاسي ومنها 
الولايـات المتحـدة الأمريكية، لكـن قرنفل 
الواقـع، ففـي  المثـال لا يعكـس  قـال إن 
أمريكا يعـتبر الرئيس مسـؤولًا عن أعمال 
إدارتـه ويسُـأل من قبـل "الكونجرس" إن 

. خطأ أ
وتابع قرنفـل أن "الكونجـرس" يملك في 
حـالات معيّنـة إمكانية عـزل الرئيس من 
منصبـه مثـل حالـة شروع "الكونجرس" 
خلفيـة  على  نيكسـون  الرئيـس  بعـزل 
اضطـر  مـا  "ووترغيـت"،  فضيحـة 
تجنبًـا  بالاسـتقالة  للتعجـل  نيكسـون 
للعـزل، وأيضًـا حالـة كلينتـون عندمـا 
أقسـم يمينًـا كاذباً ليغطـي على فضيحته 
مـا  لوينـسكي،  مونيـكا  مـع  الجنسـية 
وقـدم  كـذب  بأنـه  للاعتراف  اضطـره 

اعتـذارًا للأمـة لاحقًـا.
في  أنـه  إلى  السـوري  القانـوني  ولفـت 
فقـط  ليـس  الرئيـس  السـورية،  الحالـة 
محصنًـا مـن المسـاءلة والعـزل، بـل هـو 
مـن يـعيّن أعضـاء المحكمـة الدسـتورية، 
وهو مـن يـعيّن أعضـاء مجلس الشـعب، 
أن  صلاحيـة  يملـك  لا  المجلـس  وهـذا 
يسـتدعي الرئيـس بصفته رئيس السـلطة 
التنفيذيـة، لمسـاءلته عـن قضايـا تتعلـق 

بسـلوك أو قـرارات تصدر عـن إدارته، كما 
لا يملـك حتى صلاحية مسـاءلة الـوزراء.

نصنـع  الإعلان  بهـذا  "نحـن  وأضـاف، 
تعـبيره. وفـق  فرعـون"، 

حاولـت عنـب بلـدي مـرارًا التواصـل مع 
أعضـاء في لجنة إعداد مسـودة الدسـتور، 
ومتحدثهـا الرسـمي، للوقوف عنـد النقاط 
التـي لقيـت انتقـادات، لكنها لم تتلـقَ ردًا 
على الأسـئلة حتـى لحظـة تحريـر هـذا 

لتقرير. ا
وحـددت المسـودة مـدة المرحلـة الانتقالية 
رئيـس  ومنحـت  سـنوات،  بخمـس 
الجمهوريـة حـق إعلان حالـة الطـوارئ.

القضـاة  أهميـة  على  الإعلان  وينـص 
أمـر  وتـرك  واسـتقلاليتهم،  وأحكامهـم 
تقليـص  أو  فصلـه  أو  الرئيـس  عـزل 

الشـعب. لمجلـس  سـلطاته 
وكان الشرع أصـدر قـرارًا، في 2 مـن آذار 
الحـالي، بتشـكيل لجنـة لصياغة مسـودة 
الإعلان الدسـتوري في سـوريا، وضمـت 
العـواك،  الحميـد  عبـد  مـن:  كلًا  اللجنـة 
الخلفـان،  إسماعيـل  الحويـش،  يـاسر 
ريعـان كحـيلان، محمـد رضى جلخـي، 

أحمـد قـربي، بهيـة ماردينـي.

هوية الدولة والرئيس
ورد في المادة الأولى من الإعلان الدستوري 
اسـم الجمهوريـة العربيـة السـورية، في 
تعريـف هوية الدولـة، بينما جـاءت المادة 
الثالثـة في ثلاث نقـاط، أولاهـا تعيـد مـا 
ورد في دسـاتير سـابقة، أن ديـن رئيـس 
الجمهوريـة هـو الإسلام، والفقه الإسلامي 
المصـدر الرئيـس للتشريـع، بيـنما أقـرت 
المادة الرابعـة أن اللغـة العربيـة هي اللغة 

البلاد. الرسـمية في 
المادة العـاشرة أيضًـا ذكـرت أن المواطنين 
السـوريين متسـاوون أمـام القانـون في 
الحقـوق والواجبـات، دون تمييـز بينهـم 
في العـرق أو الدين أو الجنس أو النسـب.

وذكرت المادة الــ15 من الإعلان، أن العمل 
حق للمواطـن وتكفـل الدولة مبـدأ تكافؤ 

الفـرص بين المواطنين.
القانـوني السـوري غـزوان قرنفـل لفت 
وجـود  إلى  بلـدي  لعنـب  حديثـه  خلال 
تناقـض بين البنـود، إذ لا يمكـن اعتبـار 
القانـون  أمـام  متسـاوين  المواطـنين 
في  والواجبـات،  الحقـوق  في  السـوري 
حين يـشترط أن يكون رئيـس الجمهورية 

مسـلمًا.
الدولـة  رئيـس  "ديـن  إن  قرنفـل،  وقـال 
يناقض مبـدأي المواطنة المتسـاوية، ومبدأ 
تكافـؤ الفـرص في تولي الوظيفـة العامة 

وينسفهما".
وأضاف أن الدسـتور ليس فقـط نصوصًا 
حقوقيـة جامـدة، إنمـا يجـب أن يكـون 

جامعًـا  ونطاقـًا  وطنـي،  تلاقٍ  مسـاحة 
للتنافـر  محـورًا  وليـس  للسـوريين، 
وفـق  الوطنـي،  والانقسـام  والـخلاف 

تعـبيره.

انتقادات باتجاهين
حملـت الانتقـادات التـي وجهـت للإعلان 
الدسـتوري أكثر مـن نمط ظاهـر، منها ما 
خلط بين طبيعة الإعلان الدسـتوري وبين 
الدسـاتير الدائمـة، وطالـب بالمزيـد مـن 
المـواد الدسـتورية والكثير مـن التفاصيل، 
بيـنما تركز قسـم آخر على قضايا رئيسـة، 
منهـا قضايـا معقـدة ذات صلـة بالهوية 
مثل اسـم الدولـة، ودين الرئيـس، وعلاقة 
الديـن بالدولـة، وفـق مـا قالـه الباحـث 
القانـوني في مركـز "الحـوار السـوري" 

نـورس العبـد اللـه، لعنـب بلدي.
واعـتبر العبـد اللـه أن اللجنة التـي عملت 
الدسـتوري،  الإعلان  إعـداد مسـودة  على 
ركـزت "بشـكل منطقـي" على التوافقـات 
دسـتور  وخاصـة  سـوريا  في  السـابقة 
1950 الـذي فـردت له مكانـة خاصة، كما 
أضافـت نصوصًـا تكفـل التنـوع وتظهـر 
ضمانـات ثقافيـة ولغوية للسـوريين، كما 

في المادة السـابعة مـن البـاب الأول.
إحقـاق  على  السـابعة  المادة  وركـزت 
التعايـش والاسـتقرار المجتمعـي، وحفـظ 
الفتنـة،  أشـكال  ومنـع  الأهلي،  السـلم 
كما كفلـت المادة نفسـها التنـوع الثقـافي 
جانـب  إلى  مكوناتـه،  بجميـع  للمجتمـع 
لجميـع  واللغويـة  الثقافيـة  الحقـوق 

السـوريين.
وطال قسـم مـن الانتقـادات تغـيير نظام 
الحكـم إلى النظـام الرئاسي في سـوريا، 
وهـي قضيـة جوهرية تتعـدد فيهـا الآراء 
اسـتبداد  نشـوء  مـن  يـخشى  مـن  بين 
جديـد وبين مـن يرى ذلـك ضرورة عملية 
وواقعيـة، ويقـدم أمثلة دوليـة عديدة عن 
نجـاح هـذا النظـام في دول ديمقراطيـة 

كالولايـات المتحـدة، وفـق الباحث.
واعـتبر العبـد اللـه أن مـن الضروري في 
إطـار هـذه الانتقـادات ملاحظـة جانبين 
اثـنين، الأول طبيعـي ضمن نظـام الحكم 
الصلاحيـات  حصر  وهـو  الرئـاسي، 
التنفيذية بيـد الرئيس لعـدم وجود رئيس 
وزراء، أمـا الثانيـة فهي عـدم وجود نص 
صريـح لتولي رئيـس الجمهورية لرئاسـة 
نقطـة  وهـذه  الأعلى  القضـاء  مجلـس 

إيجابيـة لاسـتقلال السـلطة القضائيـة.
ولفـت إلى أن اسـتمرار النـص على تعيين 

المحكمـة  لأعضـاء  الجمهوريـة  رئيـس 
الدسـتورية يمثل مراوحة في المكان، وكان 
يمكـن أيضًا التقـدم نحو اسـتقلالها، كأن 
يصبـح الأعضـاء منتخـبين مـن البرلمان، 
يمنـح  نـص  أي  وجـود  عـدم  وكذلـك 
جـرت  كما  تشريعيـة  سـلطة  الرئيـس 
العـادة في دسـاتير سـابقة، حيث يقتصر 
القـوانين  مقترحـات  تقديـم  على  دوره 

وهـذا أمـر طبيعـي.

رفض كردي
غـداة توقيع مسـودة الإعلان الدسـتوري، 
أصـدرت أطـراف سـورية مواقـف منهـا، 
إذ أعلـن "مجلـس سـوريا الديمقراطيـة" 
)مسـد( رفضه للإعلان الدسـتوري، وقال 
إن موقفـه امتـداد لرفض "مؤتمـر الحوار 
الوطنـي"، معـتبًرا أن كل مـا يبُنـى على 
نتائـج هـذا المؤتمر "سـيبقى قـاصًرا عن 

الوطنية". القضيـة  معالجـة 
السياسـية  المظلـة  وهـو  "مسـد"،  وقـال 
لـ"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( 
شرقـي سـوريا، في بيـان لـه، إن الإعلان 
الاسـتبداد  إنتـاج  "يعيـد  الدسـتوري 
بصيغـة جديـدة، ويكرسّ الحكـم المركزي 
صلاحيـات  التنفيذيـة  السـلطة  ويمنـح 
السـياسي  العمـل  يقيـّد  بيـنما  مطلقـة، 
يعطـل  مـا  الأحـزاب،  تشـكيل  ويجمّـد 

الديمقراطـي". التحـول  مسـار 
"المجلـس الوطنـي الكـردي"، وهـو أحـد 
أقطـاب السياسـة الكرديـة شمال شرقـي 
سـوريا، أبدى مـن جانبه رفضـه للإعلان 

الدسـتوري.
وقال عضـو الأمانـة العامـة لـ"المجلس"، 
شلال كـدو، لشـبكة "رووداو"، إن الإعلان 
الدسـتوري "كتـب بعقلية تقـوم على أمة 
واحـدة ودين واحـد"، ولم يضمـن حقوق 

المكونـات القوميـة والدينيـة في البلاد.
وطالـب كـدو باتخـاذ بعـض الإجـراءات 
لإصلاح الإعلان، بحيـث "يضمـن حقـوق 
جميـع القوميات والمكونـات في البلاد، لأن 
خمس سـنوات ليسـت مدة قـصيرة لإدارة 

بلد".
مـن جانبهـا، قالـت "الإدارة الذاتيـة"، إن 
الوثيقـة الجديـدة "تضـم بنـودًا ونمطـًا 
تقليديـًا يتشـابه مـع المعـايير والمقاييـس 

المتبعـة مـن قبـل حكومـة البعث".
وأضافـت أن الإعلان يتنـافى مـع حقيقـة 
فيهـا،  الموجـود  التنـوع  وحالـة  سـوريا 
لهويـة  فـعلي  "تزويـر  بأنـه  ووصفتـه 

والمجتمعيـة". الوطنيـة  سـوريا 

عنب بلدي -  حوار بيسان خلف 

تحـدد خطـوات متسـارعة مسـار الاتحاد 
الأوروبي في سـوريا، بعـد سـقوط نظام 

الأسـد، في 8 مـن كانـون الأول 2024.
ووسـط رفع جـزئي للعقوبـات المفروضة 
على سـوريا، مع تشـكل الحكومة المؤقتة، 
وزيـارات متكـررة لمسـؤولين أوروبـيين 
لوزيـر  زيـارات  قابلتهـا  سـوريا،  إلى 
دول  إلى  الشـيباني،  أسـعد  الخارجيـة، 
سـوريون  ينتظـر  الاتحـاد،  في  بـارزة 
الأوروبي،  للاتحـاد  اللاحقـة  الخطـوات 
وشـكل العلاقـة مـع حكومـة دمشـق، ما 
الحـال على شـؤونهم  ينعكـس بطبيعـة 

والاقتصاديـة. الأمنيـة 
عنـب بلـدي قابلـت القائـم بـأعمال بعثة 
الاتحـاد الأوروبي في سـوريا، ميخائيـل 
أونماخت، في دمشـق، وأجـرت معه حوارًا 
بمسـار  المتعلقـة  القضايـا  أبـرز  بشـأن 
الاتحـاد الأوروبي في سـوريا، وخطواتـه 
قبيـل  وذلـك  دمشـق،  لحكومـة  الداعمـة 
مؤتمـر  مـن  التاسـعة  النسـخة  انـطلاق 
"بروكسـل" الذي يهدف إلى "حشـد دولي 

لانتقـال سـلمي شـامل" في سـوريا.

نحـو  السـوريين  أنظـار  تتجـه   •
بروكسـل حيـث يعقـد مؤتمـر دعـم 
سـوريا والمنطقـة بنسـخته التاسـعة، 
التـي  الأولى  المـرة  وهـي  أيـام،  بعـد 
بعـد سـقوط  المؤتمـر  فيهـا  سـيعقد 
النظام، كما سيشـهد المؤتمر مشـاركة 
فما  مـرة،  لأول  رسـمية  سـورية 

النسـخة؟ هـذه  في  المختلـف 
 المختلـف أنه لأول مرة تشـارك السـلطات 
السـورية بشـكل رسـمي في المؤتمـر. في 
المؤتمرات السـابقة لم يشـهد المؤتمر وفودًا 
رسـمية مـن قبـل حكومـة نظـام الأسـد، 
سـياسي  تعـاون  هنـاك  يكـن  لم  حيـث 
الأوروبي.  والاتحـاد  الأسـد  نظـام  بين 
الآن تـغيرت العلاقـات بين دول الاتحـاد 

وسـوريا. الأوروبي 
دائمـًا  الدعـم  كان  الأخيرة  المؤتمـرات  في 
للشـعب السـوري بالمسـاعدات الإنسانية، 
ودعـم المجتمـع المدني السـوري والسـلم 
الأهلي ومشـاريع الحـوار بين كل مكونات 

السـوري. المجتمع 
هـذه المـرة لا نتكلـم عـن دعـم للمجتمـع 
المـدني والمسـاعدات الإنسـانية فقـط، بل 
الاتحـاد  بين  حقيقيـًا  تعاونـًا  سـنناقش 
المبكـر  التعـافي  الأوروبي بملفـات مثـل 
وإعـادة الإعمار، وهـذا مـا يهـم الشـعب 

السـوري في هـذا الوقـت.

بروكسـل  يشـهد  أن  يمكـن  هـل   •
الدعـم  زيـادة في  التاسـعة  بنسـخته 
المتوقـع؟  مـا  المانـحين  ووعـود  المالي 
الدعـم  أولويـات  سـتتغير  وهـل 
لقطاعـات  الدعـم  توجيـه  والمقصـود 

؟ معينـة
المانحـة  الـدول  مـاذا سـتقدم  نعـرف  لا 
سـنقدم  الأوروبي  كاتحـاد  ولكـن 
مسـاعدات إضافيـة، ونعـرف أن الوضـع 
الاقتصـادي عالميًـا يمـر بمرحلـة صعبـة، 
وبعض الـدول المانحة خففت مسـاعداتها 
وهنـاك تجميـد في المسـاعدات الأمريكيـة 
لمـدة ثلاثـة أشـهر، ورأينـا كيـف انعكس 

هذا على سـوريا، ولكن سـنكون متفائلين 
للمسـاعدات  الأوروبي  الاتحـاد  بتقديـم 
الإنسـانية، للتعـافي المبكـر والتعـاون مع 

السـلطات.
لا توجـد لدينـا أرقـام معينـة عـن حجـم 
المسـاعدات حتـى الآن، هـذا ما سيكشـف 

عنـه مؤتمـر "بروكسـل".
الماضي  ففـي  للقطاعـات،  بالنسـبة  أمـا 
كنـا نهتـم بالمسـاعدات الإنسـانية ويجب 
الاسـتمرار بهـا لأن الوضـع الإنسـاني في 

سـوريا سـيئ مقارنـة بـالماضي.
ولكـن إضافـة إلى المسـاعدات الإنسـانية، 
نحتـاج إلى تغـيير الاتجـاه نحـو تمـكين 
مؤسسـات الدولـة السـورية عـن طريـق 
الأوروبي  والاتحـاد  الـخبرات،  تبـادل 
جاهـز للشراكـة مـع الحكومـة السـورية 
الجديـدة، التي ستتشـكل في أقـرب وقت.

لمسـتقبل  جـدًا  مهمـة  الخطـوة  وهـذه 
انتقاليـة  لحكومـة  نحتـاج  كما  سـوريا، 
تجمـع كل مكونات الشـعب السـوري من 

للشراكـة. والطوائـف  المناطـق  كل 

دول  تـولي  التـي  القطاعـات  مـا   •
الاتحـاد الأوروبي أهميـة خاصـة لهـا 
في مسـألة إعـادة الإعمار؟ وهل يمكن 
أن نشـهد دورًا أوروبيًـا بـارزًا في هذه 

العمليـة؟ 
مـن المؤكـد أن هنـاك دورًا أوروبيًـا في 
شـهدت  حـال  في  سـوريا  إعمار  إعـادة 
سـوريا اسـتقرارًا وأمنًـا، وكل القطاعـات 
السـورية بحاجة إلى دعـم، خاصة التعليم 
والصحـة، ولكـن الأهـم هو المسـاعدة في 
بنـاء الدولـة، ونحن منفتحـون على تبادل 
الأمـم  دور  هنـاك  وبالتأكيـد  الـخبراء، 
المتحـدة والـدول المانحة في هـذه العملية.

• مـن الواضح أن سـوريا تعـاني أزمة 
اقتصاديـة خانقـة باتـت جـزءًا يعطل 
خطـط الاسـتقرار، وتشـكل العقوبات 
سـببًا رئيسًـا لهـذه الأزمة، هـل يلحظ 
الاتحـاد الأوروبي ذلك، وهـل يمكن أن 
نشـهد تغـييرات ورفعًـا حقيقيًـا غير 

للعقوبات؟ جـزئي 
في  جـدًا  صعـب  الاقتصـادي  الوضـع 
تبريـر  اعتـاد  السـابق  النظـام  سـوريا، 
مشـكلات الاقتصـاد السـوري بالعقوبات 
الأوروبيـة، وهـذا ليـس صحيحًـا، الأزمة 
خلفـه  إرث  هـي  السـورية  الاقتصاديـة 
قاعـدة  توجـد  لا  لأنـه  السـابق،  النظـام 
ماليـة ثابتـة للدولة، أمـا العقوبـات فهي 
جـزء من المشـكلة وليسـت سـببًا رئيسًـا.

للعقوبـات  أنـواع  ثلاثـة  هنـاك  أن  كما 
سـوريا: على  الأوروبيـة 

مـثلًا، عقوبـات الأمـم المتحـدة المفروضة 
الاتحـاد  ينفذهـا  والتـي  سـوريا،  على 
أوروبي  كاتحـاد  يمكننـا  ولا  الأوروبي، 
أن نلغيهـا. ولدينـا عقوبـات دول العـالم 

الثالـث.
فنتحمـل  الأوروبيـة  العقوبـات  أمـا 
ليـس  ولكـن  ونرفعهـا،  مسـؤوليتها 
جميعها، مثـل عقوبات الاتحـاد الأوروبي 
لأننـا  نرفعهـا،  فلـن  النظـام  أفـراد  على 
العدالـة  وتحقيـق  المحاسـبة  إلى  نحتـاج 

ليـة. الانتقا

ولدينـا عقوبات ضـد الأسـلحة الكيماوية 
وهـذه  عـام،  بشـكل  الـسلاح  وضـد 
العقوبـات لا يمكـن إلغاؤها لأن سـوريا لا 

إضافيـة. أسـلحة  إلى  تحتـاج 
ولدينـا عقوبـات على القطاعـات والبنوك، 
والتـي علقناهـا كقطـاع النقـل والطاقـة 
والتبادل المالي بين البنـك المركزي والبنوك 
الرسـمية الأخـرى، والعملة السـورية التي 
الأوروبي،  الاتحـاد  في  طباعتهـا  سـتتم 
للتعـاون  إضافيـة  فرصًـا  سـيعطي  مـا 

الاقتصـادي.
وهنـاك عقوبـات إضافيـة مفروضـة على 
سـوريا مثل العقوبـات الأمريكية وخاصة 
قانـون "قـيصر"، ولا أعلـم مـا مسـتقبل 

العقوبات. هـذه 
لكي ينتعـش الاقتصـاد السـوري نحتاج 
وسـيطرة  واضـح  قضـائي  نظـام  إلى 
للقانـون، لأن المسـتثمر يخـاف الفوضى 
ونحتـاج إلى اسـتقرار في الـبلاد وهـذا 
نـدرس  حين  في  العقوبـات،  مـن  أهـم 
السياسـية في سـوريا: هـل  التطـورات 
كل  تجمـع  شـمولية  حكومـة  سنرى 
والتـي  السـوري،  المجتمـع  مكونـات 
ستشـكل خطـوة مهمـة وأساسـية لرفع 

كامـل؟ بشـكل  العقوبـات 
في المرحلـة الأخيرة مـن العقوبـات كانـت 
لدينا اسـتثناءات إنسـانية بسـبب الزلزال، 
الآن العقوبـات على القطاعـات الإنسـانية 
دائـم.  وبشـكل  حـدود  دون  مرفوعـة 
وإلغـاء العقوبـات لا يعنـي نهايـة الأزمة 
الاقتصاديـة في سـوريا، نحتـاج إلى بذل 
السـلطات وتعـاون  جهـود خاصـة مـن 

الـدولي. ودعـم مـع المجتمع 
وفي سـوريا هناك الكثير مـن الإمكانيات 
والفـرص، حتـى مـع وجـود العقوبـات 

الأمريكية.

• هـل تنسـقون مـع الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة بشـأن العقوبـات، ولكـيلا 
تصطـدم الخطـط الأوروبيـة بالموقف 
والمصالـح الأمريكية هل هناك تنسـيق 

ين؟ مع
الأوروبي  الاتحـاد  بين  مناقشـات  هنـاك 

وأمريـكا وتبـادل آراء عـن العقوبـات.

إلى  الأوروبي  الاتحـاد  ينظـر  كيـف   •
التطورات بشـأن الاتفاق بين السـلطة 
المركزيـة في دمشـق و"قـوات سـوريا 
شمال  في  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
الخطـوات  وكذلـك  سـوريا،  شرقـي 

الجنـوب؟ في  المنتظـرة 
دمشـق  وسـلطات  "قسـد"  بين  الاتفـاق 
خبر جيـد، ونرحـب بـإعلان هـذا الاتفاق 
الـذي يعـتبر جـزءًا أساسـيًا مـن العمـل 
على تحقيـق السـلم الأهلي ونهايـة حالـة 
الميليشـيا، و"قسـد" سـتلعب دورًا ايجابيًا 

في تحقيـق السـلم الأهلي.
الاتفـاق وسنرى  لتنفيـذ  لجـان   وهنـاك 

النتيجـة.
بـالإدارة  اعترافـًا  الاتفـاق  ببنـود  رأينـا 
يعطـي  مـا  الأكـراد،  وحقـوق  الكرديـة 
السـوريين. لـكل  الـبلاد  بـأن  انطباعًـا 

الاتفـاق  هـذا  الأمنيـة  الناحيـة  ومـن 
إيجـابي. كانـت هنـاك مخـاوف مـن أن 

ودمشـق  "قسـد"  بين  الخلافـات  تسـبب 
مشـكلة أمنيـة وعسـكرية ونفـس الشيء 
في الجنـوب، هنـاك إرادة عند السـوريين 
بوحـدة سـوريا وسـيادتها، وهـذا يتفـق 
مـع تطلعات الاتحـاد الذي ينـادي بوحدة 

سـوريا وسـيادتها أيضًـا.

زعزعـة  محـاولات  تقيمـون  كيـف   •
حـول  والإشـارات  سـوريا  اسـتقرار 
وجـود أصابـع خارجيـة؟ مـا موقـف 
الاتحـاد الأوروبي تجـاه مـا يحصـل؟

في  الـجيران  كل  مـن  دعمًا  نريـد  نحـن 
السـوريين  أحلام  لتحقيـق  سـوريا، 
بمسـتقبل أكثر ازدهـارًا يضمـن الحريـة 
والـسلام والأمـن بوضـع اقتصـادي جيد، 

المجـاورة. الـدول  مسـؤولية  وهـذه 
نحتـاج إلى تعـاون مـن الـدول المجاورة، 
مـن  تدخـل  محـاولات  بعـض  وهنـاك 
هـذه الـدول، وسـمعنا أن مـا يحصل في 

السـاحل وراءه أيـدٍ أجنبيـة.
إذا قال سـياسي مـن القيـادة الإيرانية: لن 
نرى في سـوريا اسـتقرارًا وسلامًا. وبعد 
أيـام نـرى توتـرًا، فهـذا مخيـف ومقلـق 

الشيء. بعض 
الأهلي  السـلم  تحقيـق  مسـؤولية  ولكـن 
تقـع على عاتق السـوريين، وإلغـاء الآخر 
لا يـفضي إلى شيء، نحتـاج إلى المصالحة 

البلاد. هـذا  في 
كان هنـاك اسـتغلال للطائفية مـن النظام 
السـابق والآن نـرى النتيجـة لذلـك، ولكن 
كل  كانـت مـن  السـابق  النظـام  تركيبـة 
الطوائف والمناطق، والآن مهمة السـوريين 
العمـل مـع بعضهـم مـن أجـل مسـتقبل 

للجميع. مـشترك 
الجرائـم  على  المحاسـبة  إلى  نحتـاج 
وللعدالـة الانتقاليـة، وسنرى قريبًـا إعلاناً 
عـن لجنـة خاصـة للتحقيـق في أحـداث 
السـاحل، ومـن الممكـن أن نرى مشـاركة 

التحقيـق بهـذه الجرائـم. دوليـة في 
هناك مؤسسـات دوليـة ومنـظمات أممية 
14 عامًـا على توثيـق  عملـت على مـدار 
الانتهاكات، والسـلطات السـورية منفتحة 
لـدور أممـي ودولي في تحقيـق العدالـة 

لية. لانتقا ا
 نديـن العنـف خاصـة ضـد المدنـيين في 
السـاحل بشـكل واضح، وهناك مسـؤولية 

لأكثر مـن طـرف في الأحـداث الأخيرة.
ومـن حـق كل سـوري أن يعيـش بسلام، 
والمجـرم في النظـام السـابق يعاقـب في 

. كم لمحا ا

الـرد مـن الحكومة السـورية على أحداث 
السـاحل بـإعلان لجنة تحقيـق للأحداث 
لهـا  الماضي  خطـوة مهمـة، لأن جرائـم 
وقـت آخـر للحديـث عنهـا، الآن نحتـاج 
غير  وفي  السـاحل  في  أهلي  سـلم  إلى 

السـاحل.
ونرحب بـإعلان هـذه اللجنـة، ورأينا أداء 
اللجنة التـي تضم خبراء مسـتقلين، وهذه 
فرصـة للتعاون مـع المؤسسـات في الأمم 
المتحـدة المتخصصـة بالتحقيـق في جرائم 

لحرب. ا

• هـل تنسـقون مـع الإدارة الجديـدة 
ولجنـة  الانتهـاكات  خطـر  حـول 

السـاحل؟ جرائـم  في  التحقيـق 
 لدينـا تنسـيق مـع السـلطات السـورية 
ورؤسـاء البعثـات الأوروبيـة في دمشـق 
الممكـن أن  الخارجيـة، ومـن  مـع وزيـر 
خبرة  مـن  السـورية  الحكومـة  تسـتفيد 
عمـل الأمـم المتحـدة بتوثيـق الانتهـاكات 
في مؤسسـات خاصة لديهـا خبرة خاصة 
للسـلم الأهلي وللحـوار الوطنـي، وهنـاك 
السـوريين والسـوريات في  الكـثير مـن 
المجتمـع المـدني لديهـم خبرة في توثيـق 

الانتهـاكات.

نيـات  الأوروبي  الاتحـاد  لـدى  هـل   •
مختلفـة حيـال اللاجـئين السـوريين 
وإعادتهـم، وكيـف تقيمـون الأوضـاع 

بهـذا الشـأن؟
ثابـت ونحـن  الأوروبي  الاتحـاد  موقـف 
على تواصـل مـع الأمـم المتحـدة، لديهـم 
قواعـد ثابتـة لعـودة اللاجـئين، يجـب أن 
وبشـكل  آمنـة  اللاجـئين  عـودة  تكـون 

طوعـي.
والدمـار الشـامل الـذي لحـق في منـازل 
السـوريين الذي نراه في ضواحي دمشـق 
وشرق حلـب ومناطـق أخـرى لا يسـمح 
دون  مبـاشر  بشـكل  اللاجـئين  بعـودة 
المناقشـة عـن كيـف نسـتطيع أن نسـاعد 

الإعمار. بإعـادة 
للمسـاعدة  جاهـز  الأوروبي  والاتحـاد 
والتعـاون مـع الحكومة السـورية لتأمين 

عـودة اللاجـئين.
هنـاك تغـيير حـول تقديـم طلـب حـق 
لأن  الأوروبي،  الاتحـاد  دول  في  اللجـوء 
سـبب اللجـوء كان نظـام الأسـد، ولكننـا 
نأخـذ بـعين الاعتبـار الوضـع الاقتصادي 
ودمـار المناطق السـورية. وقـد رأينا عودة 

السـوريين مـن  جزء 

الإعلان الدستوري.. 
جدل حول الهوية 

وصلاحيات الرئيس

حوار مع القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي

ميخائيل أونماخت لعنب بلدي:

"بروكسل" يتجه لتمكين 
مؤسسات الدولة السورية

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع يوقع على مسودة الإعلان الدستوري - 13  آذار 2025 )الجمهورية العربية السورية(

ميخائيل أونماخت
القائم بالأعمال للاتحاد الأوروبي في سوريا.

ولـد الدبلومـاسي الألماني ميخائيـل أونماخـت في 21 مـن كانـون الثاني 
.1970

وتسـلم مهـام القائم بـالأعمال للاتحـاد الأوروبي لدى سـوريا في أيلول 
عـام 2024، خلفًـا للروماني دان ستونيسـكو.

وعمـل أونماخـت لعقود في السـلك الدبلومـاسي الألماني، وآخـر المناصب 
التـي تقلدهـا سـفير ألمانيـا في ليبيـا عـام 2021، وقبل منصب السـفير 

تنقـل في عـدد من الوظائـف الدبلوماسـية بالشرق الأوسـط.
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إدلب  - سماح  علوش  

بـاءت توقعـات وليـد المحمد بالفشـل، 
وخـاب ظنه بـأن يجـد جدراناً سـليمة 
أو سـقفًا لمنزلـه الـذي هُجّر منـه، عقب 
دخـول قوات النظام السـوري السـابق 
إلى مدينتـه كفرنبل جنـوبي إدلب، عام 

.2020
بعـد سـقوط النظـام، وقف وليـد أمام 
ركام بيتـه المدمـر، محـاولًا إحصـاء ما 
يلزمـه مـن مـواد، لكنـه فوجـئ بحجم 
متصدعـة  الجـدران  فجميـع  الدمـار، 
التمديـدات  مـن  وخاليـة  ومتشـققة 
الكهربائيـة، ودون سـقف، فقد حطمته 
قـوات النظـام وسـحبت الحديـد منـه.

بحساب بسـيط، وجد وليد نفسـه مضطرًا 
لبيـع قطعـة مـن أرضـه ليؤمّـن تكاليـف 
إعـادة بنـاء منزله، ويسـابق الزمـن خاصة 
تشـهده  الـذي  التصاعـدي  الارتفـاع  مـع 

أسـعار مـواد البناء في الأسـواق.
في نهايـة المطـاف، قـرر وليـد المحمـد 
أن يعيـد بنـاء منزلـه بنفسـه تدريجيًا، 
ويوفـر أجـور العمال، ويـشتري بعض 
مـا  وفـق  والآخـر،  الـحين  بين  المـواد 
يتوفر معـه من مـال، إلى أن ينتهي من 
بنائـه كليًـا، ويتخلـّص مـن "كابوس" 
دفـع الإيجـار أول الشـهر، الـذي يرهق 

معظـم المهجريـن ويزيـد معاناتهم.
يصطـدم بعـض العائديـن إلى منازلهم 
بحجـم الاحتياجـات "الكـبير"، ويواجه 
أسـعار  بالترميـم  منهـم  يرغـب  مـن 
مـواد البناء، التـي ارتفعـت في الشمال 
السـوري تدريجيًـا، منـذ زلزال شـباط 
2023، ثـم سـقوط النظـام السـوري، 

في 8 مـن كانـون الأول 2024.

ارتفاعات متتالية.. أسعار بالدولار
بعـد الزلـزال الـذي ضرب جنـوبي تركيا 
شـباط  في  سـورية،  محافظـات  وأربـع 
البنـاء  مـواد  أسـعار  شـهدت   ،2023
ارتفاعـات متتاليـة في الشمال السـوري، 
لارتفـاع الطلـب عليها لإعـادة تأهيل وبناء 
مـا هُـدم، أو لدعـم المتصـدع مـن الأبنية.

بعـض  عـاد  النظـام،  سـقوط  وبعـد 
المهجّريـن إلى بلداتهـم وقراهـم، ليجدوا 
منازلهـم شـبه مدمـرة، فـكان خيارهـم 
منهـا،  قائمـًا  بقـي  مـا  ردم  الوحيـد 
وإعـادة بنائهـا مـن جديـد )لمـن يمتلك 
المال(، لترتفـع تكلفة البنـاء إلى الضعف، 

وعاودت أسـعار المواد الارتفـاع تدريجيًا 
لزيـادة الطلـب وقلـة المعـروض.

عـن الأسـعار والفـروق، قـال متعهـد 
البنـاء المهنـدس كمال الديـن شـاوي، 
لعنـب بلـدي، إن سـعر طـن الحديـد 
ارتفـع مـن 610 دولارات أمريكيـة إلى 
670 دولارًا )7 ملايين ليرة سورية( في 
مناطـق الشمال السـوري بعد سـقوط 
ارتفـاع  إلى  السـبب  مرجعًـا  النظـام، 

رسـوم الـجمارك.
 20 ارتفـع  الأسـمنت  أن سـعر  وذكـر 
دولارًا للطـن الواحد، حيث كان سـعره 
103 دولارات، وبـات سـعر الطن اليوم 

دولارًا.  123
وأضـاف المهنـدس أن أسـعار المواد من 
بحـص ورمـل، ارتفعت بنسـبة 20%، 
العاملـة،  اليـد  أجـور  ارتفـاع  نتيجـة 
وزيادة الطلـب على المـواد، وعدم توفر 
مـادة المازوت المحسّـن )مكـرر(، حيث 
يلجـأ أصحاب الآليـات إلى هـذا الوقود 
دولار   0.698( سـعره  تـدني  بسـبب 
للـيتر(، مقارنـة بسـعر الأوروبي منـه 

)حـوالي دولار واحـد(.
وارتفـع سـعر صهريج الميـاه من 6 إلى 
7 دولارات لذات السـبب، وارتفع سـعر 
حجـر البنـاء )البلـوك( بنسـبة 25%، 
حيث كان سـعر القطعـة لا يتعدى 0.2 
دولار )سـنتان(، لتصل اليوم إلى 0.25 

سنتاً(.  25( دولار 

رسوم.. معامل في طور الإنتاج
بـررت حكومـة دمشـق المؤقتـة توحيد 
الرسـوم الجمركيـة في المعابـر، بدعـم 
الاسـتثمار  الصناعـي، وجذب  القطـاع 
شمال  مناطـق  في  الرسـوم  )رفعـت 
غـربي سـوريا وانخفضـت في مناطق 

النظـام السـابق(.

مديـر فـرع الشركـة العامـة لصناعـة 
البنـاء  مـواد  وتسـويق  الأسـمنت 
بالمنطقـة الوسـطى، المهنـدس حسـام 
أسـمنت  معمـل  إن  قـال،  فاعـوري، 
حماة "رقـم 3" عـاد للعمـل والإنتـاج، 
ويبيـع منتجه بشـكل مبـاشر من دون 
بالوقـت  وحـذر  شروط،  أو  قيـود  أي 
مخالـف  أسـمنت  وجـود  مـن  ذاتـه 

المحليـة. الأسـواق  في  للمواصفـات 
وذكـر فاعوري أن معمل أسـمنت حماة 
كان توقـف عـن العمـل والإنتـاج في 5 
مـن كانـون الأول 2024، وعملت وزارة 
الاقتصـاد على النهـوض بـه وإعادتـه 

. للعمل
تـم  الماضي،  شـباط  مـن   23 وفي 
تشـغيل المعمل بكل أقسـامه، بالاعتماد 
على الـعمال الفنـيين فيـه، وتـم إجراء 
بعـض الصيانـات خلال فتره التوقـف، 
ووصـل حاليًـا إلى طاقـة 1700 طـن 
الوصـول  وسـيتم  يوميـًا،  "كلينكـر" 
إلى 2500 طـن "كلينكـر" خلال الأيام 

المقبلـة، وفـق فاعـوري.
ورغـم عـودة المعمـل للإنتـاج مؤخـرًا، 
تـزال  لا  الإنتاجيـة  الطاقـة  فـإن 
منخفضـة مقارنـة مع حجـم الاحتياج، 
وفـق مـا قاله تجـار مـواد بنـاء خلال 

جولـة لعنـب بلـدي.
ويـشير التجـار إلى أن أسـمنت المعمل 
وانخفـاض  العاليـة  بجودتـه  يتميـز 
سـعره عـن المسـتورد، إذ يبلـغ سـعر 
و105  )للفـرط(،  دولار   100 الطـن 

المعبـأ. للطـن  دولارات 

ارتفاع التكاليف وأجور العمال
ما زال إقبال الأهـالي على إعادة إعمار 
منازلهـم ضعيفًـا، بسـبب التكاليـف 
مـن  وهـو  عمـر،  بحسـب  المرتفعـة، 

سـكان مدينـة سراقـب، مـشيًرا إلى 
أن إعـادة بنـاء منزلـه المكـون مـن 3 
غـرف وحديقـة، قد تصـل إلى 6 آلاف 
دولار دون إكسـاء، وهـو مبلـغ كبير 
بالنسـبة لمعظـم المهجريـن العائدين، 
خلال  مدخراتهـم  اسـتنزفوا  الذيـن 
إيجـارات،  بين  الماضيـة،  السـنوات 
وعدم وجـود فرص عمـل، والتنقلات 

المسـتمرة.
ورفعت عمليـات الترميـم والبناء أجور 
الـعمال والتي كانـت لا تتجـاوز أربعة 
يوميًـا،  الأحـوال  أحسـن  في  دولارات 
وهذا مـا أكده عبـد الله الأسـعد )عامل 
بنـاء(، إذ أصبحـت الأجـور بين 7 و12 
دولارًا، وذلـك حسـب المتعهـد، أو نـوع 

البنـاء وسـاعات العمـل في اليوم.
ويضطـر عبد الله للذهـاب يوميًا للعمل 
عـن  بعيـدًا  وحماة  إدلـب  أريـاف  في 
مـكان إقامتـه في مدينة إدلـب، معتبًرا 
ومنطقـي  مبرر  الأجـور  ارتفـاع  أن 
بسـبب الجهـد الزائـد ومشـقة السـفر، 

وتضخـم الأسـعار في الأسـواق.
الأسر  مـن   90% مـن  أكثر  ويعيـش 
بيـنما  الفقـر،  خـط  تحـت  السـورية 
مليـون   13 عـن  يقـل  لا  مـا  يعـاني 
شـخص )أي أكثر من نصف السـكان( 
إلى  الوصـول  على  القـدرة  عـدم  مـن 
وفـق  تكلفتـه،  تحمـل  أو  كافٍ  غـذاء 

ووتـش". رايتـس  "هيومـن  منظمـة 
في  صعوبـة  السـوريون  ويواجـه 
العـودة إلى بلداتهـم وقراهـم المدمـرة، 
كما أن العقوبـات الواسـعة تؤثر سـلبًا 
على جهـود إعـادة الإعمار، إذ يقُـدر أن 
سـوريا تحتـاج إلى أكثر من 250 مليار 
دولار لإعـادة إعمار الـبلاد، بما يشـمل 
البنيـة التحتيـة والخدمـات الأساسـية 

الاقتصـادي. والانتعـاش 

زيادة الطلب يقابلها نقص المعروض 

مواد البناء ترتفع 20% في الشمال السوري

دير الزور  - عبادة الشيخ  

شـهدت أسـعار زيت الزيتـون تراجعًا 
تدريجيًـا خلال الأسـابيع الماضيـة في 
مدينـة ديـر الـزور شرقـي سـوريا، 
حيث بلغ سـعر الصفيحـة )16 ليترًا( 
أن  بعـد  سـورية،  ليرة  ألـف   780
وصلـت إلى مليـون و200 ألـف ليرة 

نهايـة عـام 2024.
لا  التراجـع،  هـذا  مـن  الرغـم  وعلى 
تـزال الأسـعار فـوق القـدرة الشرائية 
للمسـتهلكين، إذ يعتمـد الأهـالي على 
لتـأمين  والمياومـة  بالزراعـة  الأعمال 

احتياجاتهـم.

خسائر للتجار
نـور المختـار، وهـو تاجـر زيـوت في 
محافظـة ديـر الـزور، اعـتبر أن عـدم 
توفر سـيولة وتردي المسـتوى المعيشي 
على  الطلـب  قلـة  إلى  أدى  للسـكان، 
جميـع السـلع، وأبرزها زيـت الزيتون.

وقـال التاجـر لعنـب بلـدي، إن هناك 
اسـتمرار  مـن  التجـار  لـدى  تخوفـًا 
أو  الزيـت،  وكسـاد  الشراء  ضعـف 
بالسـعر،  أكثر  انخفـاض  حـدوث 
لتحسـن  الانخفـاض  سـبب  مرجعًـا 
الـدولار  أمـام  السـورية  الـليرة 
ليرة   10700 تعـادل  إذ  الأمـريكي، 
سـورية دولارًا واحـدًا، وقـت تحريـر 

التقريـر. هـذا 
تاجـر الزيـوت بالجملة، أيمـن الزعيم، 
قـال مـن جهتـه، إن خسـارته الماليـة 
تتجـاوز 40 مليـون ليرة سـورية، إذ 
الزيتـون  زيـت  مـن  كميـات  اشترى 
بسـعر 1.5 مليون ليرة سورية للعبوة 
)بيـدون بسـعة 20 ليترًا( قبل أشـهر، 

ويبيعهـا اليـوم بـ850 ألـف ليرة.

ت المزارعين قلة المعاصر أضرّ
لعبـت قلـة المعـاصر في مدينـة ديـر 

المـزارعين،  خسـارة  في  دورًا  الـزور 
نقـل  إلى  منهـم  قسـم  اضطـر  إذ 
محاصيلهـم إلى الرقـة أو حلـب مـن 
أجل الـعصر، الأمر الـذي زاد التكاليف 

الماليـة عليهـم.
كما أثـر انخفـاض سـعر الزيـت على 
المـزارعين، مـن الذيـن لا تـزال لديهم 
على  بتخزينهـا  قامـوا  منـه،  كميـات 
أمـل تحقيق مـردود مـالي أعلى، بينما 
اضطر آخـرون لبيـع زيتهم بأسـعار 

منخفضـة تجنبـًا لتلفـه.
منهـا  للزيتـون  أنـواع  عـدة  وتوجـد 
"الخشـابي" وينتـج كيلوغـرام زيـت 
مـن كل عشرة كيلوغرامـات مـن ثمـر 
"الزيـاتي" وينتج  الزيتـون، وصنـف 
كيلـو زيت من كل خمسـة كيلوغرامات 

الثمر. مـن 
عبـد الكريـم المـشلاح، مـزارع مـن 
بلـدة السـويعية بمدينـة البـوكمال، 

بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  طالـب 
بضرورة أن تدعـم الحكومـة زراعـة 
وفتـح  الـزور،  ديـر  في  الزيتـون 
حاجـة  تلبـي  حديثـة  معـاصر 
السـكان، فالمنطقـة زراعيـة وتحتاج 
لدعـم من أجـل تقليـل التكاليف على 

المـزارعين.
الزيتـون  معـاصر  قلـة  أن  وأضـاف 
للمـزارعين،  كـبيًرا  تحديـًا  تشـكل 
زراعـة  اقتصاديـات  على  وتؤثـر 

عـام. بشـكل  الزيتـون 
بلـدي  عنـب  أعدتـه  تقريـر  وفـق 
نهايـة عـام 2023، فـإن ريـف ديـر 
الـزور يحتـوي على مـعصرة زيتون 
واحـدة فقـط تـم افتتاحهـا مؤخـرًا، 
ولكـن طاقتهـا الإنتاجيـة غير كافيـة 
لاسـتقبال كميـات كبيرة مـن الزيتون 
في وقـت واحـد، نظـرًا إلى اعتمادهـا 

على طـرق بدائيـة.

رغم تراجع أسعاره 

كساد زيت الزيتون يعود بخسائر على التجار بدير الزور

درعا  - محجوب  حشيش  

يشـتكي سـائقو حـافلات النقـل العامـة 
)السرافيـس( في محافظـة درعـا جنوبي 
سـوريا مـن اسـتمرار غلاء أسـعار قطـع 
الصيانـة والمحروقـات، مـا دفعهـم لرفـع 

أجـور المـواصلات العامـة.
وتنعكـس مشـكلة ارتفـاع التكاليـف في 
يعـرض  مـا  وهـو  النقـل،  أجـور  رفـع 
لمشـكلات  الحـافلات  وسـائقي  أصحـاب 

الـركاب. مـع  مسـتمرة  وخلافـات 
العامـة ركـودًا في  وتشـهد "الكراجـات" 
أعـداد الـركاب، جـراء انخفـاض القـدرة 
الماليـة لـدى البعـض، الأمـر الـذي قلـل 
من عـدد الرحلات للسـائق خلال سـاعات 

ر. لنها ا

العمل لا يسد تكاليف الصيانة
حـسين الأسـعد، وهو سـائق حافلـة نقل 
صـغيرة )سرفيـس(، دفـع 11 مليون ليرة 
ثمـن  أمـريكي(  دولار   1100( سـورية 
قطـع غيـار بعـد تعطـل محـرك الحافلة.

مـردود  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال حـسين 
العمـل لا يغطـي تكاليف الصيانـة، وبات 
يفكـر في بيـع "السرفيـس" والبحـث عن 

للدخل. آخـر  مصـدر 
أما عـادل رمضـان، وهو سـائق على خط 
درعـا- المزيريـب فقال، إن عائـدات العمل 
لا تغطي المسـتهلكات مـن الإطارات وزيت 

الطفيفة. والصيانـات  المحرك 

وذكـر عـادل أنـه اشترى مؤخـرًا إطارات 
لوسـيلة النقـل التـي يعمـل عليها بسـعر 
2.5 مليـون ليرة سـورية )250 دولارًا(، 
بيـنما تصل تكلفـة غيار زيـت المحرك إلى 

مـا يقـارب 300 ألف ليرة سـورية.

المستوردون يتحكمون بالأسعار
المحـركات  صيانـة  قطـع  أسـعار  تشـهد 
و"إكسسـوارات" السـيارات ارتفاعًـا، مـع 

تفـاوت في السـعر بين محـل وآخـر.
أيسر محاميـد، مالـك محـل قطـع غيار 
درعـا،  بمدينـة  الصناعيـة  المنطقـة  في 
المسـتوردين  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
يتحكمـون بالأسـعار، وزاد سـعر بعض 
القطـع مـن مصدرهـا، لافتـًا إلى أنهـا 

بالـدولار. تسـعّر 
توقفـوا  المسـتوردين  أن  أيسر  وأضـاف 
مؤخـرًا عـن الاسـتيراد، حتى يسـتطيعوا 
بيـع القطـع التـي كانـت بمخازنهـم قبل 
سـقوط نظام الأسـد، وهي كانت تسـتورد 
بسـعر مرتفع نتيجـة الضرائـب والإتاوات 

التـي كان يفرضهـا النظام السـابق.
القطـع  مـن  المتوفـر  معظـم  إن  وقـال 
حاليًـا مصـدره من الـصين، وهـو بجودة 
منخفضـة مقارنـة بالمنتجـات مـن الدول 

الأخـرى.
مصـدر  ذات  قطـع  السـوق  في  وتوجـد 
أوروبي تدخـل عـن طريـق لبنـان، وهي 

مرتفعـة الثمـن لأنها لا تدخـل مباشرة إلى 
سـوريا، بحسـب أيسر.

أمـا فيـاض الأبازيـد، وهـو مالـك محـل 
بلـدي،  لعنـب  فقـال  درعـا،  في  قطـع 
انخفضـت  الصيانـة  قطـع  أسـعار  إن 
للنصـف تقريبًا بعد سـقوط نظام الأسـد، 
والـسماح للتجـار بالاسـتيراد والتصديـر.

انخفضـت  بلـدي،  عنـب  رصـد  ووفـق 
للنصف  السـيارات  أسعار "إكسسـوارات" 

تقريبـًا.

المحروقات تأكل الربح 
أجـور  رفـع  السـائقين  مـن  عـدد  بـرر 
وإلغـاء  المازوت،  سـعر  بـغلاء  الـركاب 
لوسـائل  المخصـص  المازوت  عـن  الدعـم 

العامـة. النقـل 
ويصـل سـعر لـيتر المازوت في السـوق 

المحلية إلى 10000 ليرة سـورية، في حين 
كانـت مخصصـات المركبـة العامـة تبـاع 
بسـعر 2000 ليرة سـورية لـكل ليتر قبل 

سـقوط نظام الأسـد.
جمال مطـاوع، سـائق على خـط درعـا- 
جاسـم، قـال إن غلاء أجور النقـل مرتبط 
بتكاليـف النقـل وخاصة سـعر المازوت.

وفي حـال هبـط سـعر المازوت أو أعيـد 
السـائق  فـإن  الدعـم،  ببرنامـج  العمـل 

جمال. وفـق  الأجـرة،  يخفـض 
ألـف ليرة سـورية   15 ويتقـاضى جمال 
عـن كل راكب في مسـافة تصـل إلى أكثر 

مـن 55 كيلـومترًا.
بوضـع  طالـب  الأحمـد،  هايـل  السـائق 
محيـط  في  مدعـوم  مـازوت  محطـة 
حكوميـة  لجنـة  وتشـكيل  "الكـراج"، 
لتحديـد السـعر بنـاء على طول المسـافة.

وذكـر السـائق لعنب بلـدي أن السـائقين 
في حالـة خلاف دائـم مـع الـركاب الذين 

يشـتكون مـن ارتفـاع أجـور النقل.
كما اشـتكى عدد من سـائقي "السرافيس" 
مـن ركود في عـدد الركاب، إذ لا يسـتطيع 
في  واحـدة  رحلـة  نقـل  سـوى  السـائق 
اليـوم، والحافلـة قـد تنتظـر لأكثر مـن 

سـاعة حتـى تمتلـئ بالـركاب.
وأرجـع عـدد منهـم أسـباب الركـود إلى 
قلـة ارتيـاد المدينة مـن قبل السـكان، بعد 
واسـتعانة  الدخـل،  مسـتوى  انخفـاض 
كثر  التـي  الخاصـة  بالسـيارات  البعـض 
وفتـح  النظـام،  سـقوط  بعـد  اقتناؤهـا 
أسـواق الـشمال السـوري، كما أن البعض 
يقصـدون المدينـة على الدراجـات النارية، 
إذ لا يمنـع مجلـس مدينـة درعـا دخولهـا 

. ينة للمد

السائق والراكب متضرران

الغــــــــلاء 
يشلّ حركة  النقل بدرعا 

حلب   - محمد  العمر  

مـن  حالـة  حلـب  مدينـة  شـوارع  تشـهد 
الفـوضى المرورية والازدحام الخانق، وسـط 
غيـاب شرطـة المـرور وعـدم التزام النسـبة 

العظمـى مـن السـائقين بقـوانين الـسير.
السـيارات  مـن  كـبيرة  أعـداد  دخـول 
القادمـة من إدلـب وريف حلـب الشمالي، 
تسـبب بازدحـام إضـافي أدى إلى حدوث 

أزمـات مروريـة واسـعة.
أكثر الحوادث كانت في الشـوارع الرئيسـة 
مناطـق  وفي  ومحيطـه،  المدينـة  بمركـز 
انتشـار الأسـواق والمحـال التجاريـة مثل 
حـي الفرقـان والجميليـة وشـارع فيصل 

وغيرها.

بوقـوع  يتسـببان  والفـوضى  الازدحـام 
العديـد مـن المشـاجرات اليوميـة، في وقت 
عـن  المـرور  شرطـة  عنـاصر  فيـه  غـاب 
شـوارع المدينـة منذ تحريرها قبـل أكثر من 
ثلاثـة أشـهر، في تشريـن الثـاني 2024.

ينـتشر  لم  بلـدي،  عنـب  رصـد  وفـق 
العنـاصر الجدد لشرطـة المـرور إلا بعدد 
محـدود في بعـض المناطـق بشـكل يبدو 

قـاصًرا عـن تنظيـم الـسير.

وسائل النقل العامة لتجنب الازدحام
في هـذه الظـروف، قـررّ عامـر بـوشي 
التـخلي عـن التنقـل بسـيارته الخاصـة، 

ولجأ للاعتماد على وسـائل النقـل العامة، 
حيـث قـال لعنـب بلـدي، إنه يسـكن في 
حـي الحمدانيـة البعيـد نسـبيًا عـن مركز 
المدينـة، بيـنما يعمـل محاسـبًا في محـل 
تجـاري بمنطقـة "الفيـض" التي يشـتهر 
شـهر  خلال  خاصـة  بالازدحـام  سـوقها 

. ن رمضا
لركـن  مـكان  إيجـاد  أن  عامـر  وأوضـح 
سـيارته بالقـرب مـن مـكان عملـه بـات 
شـبه مسـتحيل، فـضلًا عـن أن المرور في 
غير  معانـاة  أصبـح  المزدحمـة  الشـوارع 

مقبولـة.
وذكـر أن الطريـق الـذي كان يحتـاج إلى 

أصبـح  بالسـيارة،  لقطعـه  دقائـق  عشر 
بحاجـة إلى قرابـة نصـف سـاعة لعبوره 
بسـبب الازدحـام والفـوضى وعـدم تقيد 
أحـد بـأي شيء مـن قـوانين وتعلـيمات 

ير. لس ا

غياب لقوانين السير
"أبـو محمـود"، وهـو سـائق "تـاكسي"، 
يشـتكي مـن الفـوضى التي تطغـى على 
الغالبيـة  تلتـزم  لا  إذ  المدنيـة،  شـوارع 
العظمـى من السـائقين بقـوانين السير أو 

إشـارات المـرور.
وذكر السـائق أن حوادث يوميـة يصادفها 

الطريـق  تسـلك  لسـيارات  المدينـة  في 
بالاتجـاه المعاكـس، أو لمراهـقين يقودون 
لعـدم  نظـرًا  شـهادة  دون  السـيارات 

القانونيـة. السـن  بلوغهـم 
ولفـت "أبـو محمـود" إلى أن العديـد من 
الشـوارع خاصة في الأسـواق تشـهد ركنًا 
، مـا يزيـد مـن  للسـيارات في رتـل ثـانٍ
ضيـق الطريـق في ظـل غيـاب أي رادع 

قانـوني لأصحابهـا.
الالتـزام  عـدم  أن  السـائق  واعـتبر 
والفـوضى تحدث المزيـد مـن الاختناقات 
المروريـة، مضيفًـا أن الدراجـات الناريـة 
التـي تزايـدت أعدادهـا أصبحـت عـاملًا 
إضافيًـا لفـوضى المـرور في حلـب، مـع 
الإشـارة إلى أن معظم الدراجـات لا تحمل 

رسـمية. لوحـات 
تناقلتهـا  مصـورة  تسـجيلات  وتظهـر 
صفحـات وسـائل التواصـل الاجتماعـي، 
اسـتخدام لصوص للدراجـات النارية غير 
المرخصـة في عمليـات السرقـة والهـروب 
الوضـع  مصاعـب  مـن  زاد  مـا  بسرعـة، 

الأمنـي في حلـب.

ستخدم للسرقة
ُ

دراجات نارية غير مرخصة ت

فوضى مرورية بمدينة حلب و"القرار في دمشق"

شـهدت مناطق السـاحل السوري موجتي 
حرائـق في آذار الحـالي، وسـط اتهامـات 

لفلول النظام السـابق بإشـعالها.
وأخمـدت فـرق “الدفاع المدني السـوري” 
بالتعـاون مـع فـرق  البيضـاء(  )الخـوذ 
إطفـاء وزارة الزراعـة حريقًـا “ضـخمًا” 
اندلـع في منطقـة الربيعـة فرب مشـقيتا 

اللاذقية. بريـف 
وقـال "الدفاع المـدني"، في 13 من آذار، إن 
عمليـات السـيطرة على الحريـق وإخماده 
اسـتمرت تسـع سـاعات، إذ واجهـت فرق 

نتيجـة  عملهـا  في  صعوبـات  الإطفـاء 
الـنيران  وانتشـار  الوعـرة  التضاريـس 

لمسـاحات واسـعة.
اسـتجاب  الحـالي،  آذار  مـن  و5   4 وفي 
"الدفـاع المدني" لـ20 حريقًـا في مناطق 
متفرقـة مـن ريفـي اللاذقيـة وطرطوس، 
مـن بينهـا حريـق حرجـي ضخـم اندلع 
في منطقـة ديـر حنـا بمحيـط القرداحة، 
سـبع  مـن  أكثر  إخماده  أعمال  اسـتمرت 
سـاعات، وحريـق في منطقـة دريكيـش 
بمحافظـة طرطـوس، وحريـق اندلـع في 

"اسـطامو"  ومطـار  المسـيترة  منطقـة 
بريـف اللاذقيـة.

أيضًـا شـهدت عمليـات الإخماد صعوبات 
كبيرة بسـبب وعـورة المنطقة وعـدم قدرة 
إليهـا  الوصـول  على  الإطفـاء  سـيارات 
وسرعـة الريـاح التـي تزيـد مـن سرعـة 
وتمـدد الحريـق، وفـق ”الدفـاع المدني".

وزارة الزراعـة بحكومـة دمشـق المؤقتـة 
النظـام  ”فلـول  سـمتهم  مـن  اتهمـت 
السـابق“ بافتعـال الحرائق التـي اندلعت 

السـاحل. في 

وقـال وزيـر الزراعـة والإصلاح الزراعي، 
التـي  الحرائـق  إن  الأحمـد،  طـه  محمـد 
اندلعـت في اللاذقيـة هي نتيجـة ”أعمال 
تخريبيـة لفلـول النظـام البائـد“ بهـدف 
المواطـنين  وإزعـاج  الاسـتقرار  زعزعـة 

ممتلكاتهـم. وحـرق 
وأضـاف الوزيـر لوكالـة الأنباء الرسـمية 
)سـانا(، في 6 مـن آذار، أن الـوزارة تعمل 
مـع الداخليـة على محاسـبة ”المتـورطين 
في هـذه الأعمال التخريبيـة“ وتقديمهـم 

لة. ا للعد

موجتــــا حـرائق 
في 

الســـــاحل السـوري

الأجور ترهق طلاب الجامعات
درعـا،  في  التربيـة  كليـة  طالـب  اسـتأجر 
صـافي الغازي، منـزلًا مشتركًا مـع عدد من 
زملائـه في مدينـة درعا لتوفير أجـور النقل.

وتصـل الأجـرة مـن بلـدة الشـجرة حتـى 
مدينـة درعـا إلى 15 ألـف ليرة سـورية، إذ 
يحتـاج صـافي إلى 30 ألـف ليرة سـورية 
يوميًـا، لذلـك وجـد في الاسـتئجار المشترك 
حلًا يوفر عليـه التكلفة والانتظار لسـاعات 

في الكـراج.
في حين قـال عبـد الرحمـن الحشـيش، من 
سـكان بلدة تل شـهاب، إنـه يحتـاج يوميًا 
ألـف أجـور تنـقلات   40 إلى مـا يقـارب 

للجامعة. أبنائـه 
تسـعيرة  بضبـط  الرحمـن  عبـد  وطالـب 
دعـم  عبر  الأجـور  وتخفيـض  النقـل، 

العامـة. الوسـائل 

"القرار في دمشق"
مصـدر في فـرع مـرور حلب قـال لعنب 
بلـدي، إن إعـادة عنـاصر شرطـة المرور 
قبـل  عملهـم  رأس  على  كانـوا  الذيـن 
سـقوط النظام تحتـاج إلى قـرار مركزي 
مـن وزارة الداخلية، بشـكل يوضح كيفية 
اتباعهـا  يتـم  التـي  والمعـايير  إعادتهـم 

بشـأنهم.
وأضـاف أن الأعـداد الحاليـة مـن عنـاصر 
شرطـة المـرور غير كافية لتغطيـة مناطق 
لا  القائمـة  الفـرع  قـدرات  وأن  حلـب، 

المدينـة. متطلبـات  تلبيـة  تسـتطيع 
مناشـدات  الأخيرة  الـفترة  في  وزادت 
الأهـالي في حلـب لإيجـاد حـل للأزمـة 
المروريـة القائمة، وإعـادة نشر عناصر 
شرطـة المـرور، وفرض قـوانين صارمة 
على المخالـفين، ومنع تجـول الدراجات 
شـوارع  في  المرخصـة  غير  الناريـة 
المدينة على غـرار القرار الـذي اتخّذ في 

. مشق د

شرطة المرور تنظم السير على دوار البريد في مدينة درعا - 14 آذار 2025 )درعا اليوم(

وذكـر أن وزارة الزراعة اتخـذت الإجراءات 
الأضرار  مـن  للحـد  اللازمـة  والتـدابير 
وضمان سلامـة المنطقـة وسـكانها، معلنًـا 
إعـادة تفعيـل المخافـر الحرجيـة، بهـدف 
والزراعيـة. النباتيـة  الثروة  على  الحفـاظ 

اسـتجاب  الحـالي،  العـام  بدايـة  ومنـذ 
“الدفـاع المدني” لــ1439 حريقًـا بمناطق 
سـورية متعـددة، أدت إلى وفـاة 27 مدنيًا 
بينهـم ثمانيـة أطفـال وسـت نسـاء، مـن 
ضمنهـا 35 حريقًـا في الغابات السـورية 

والمناطـق الحرجيـة.

ارتفعت أسعار مواد البناء بسبب زيادة الطلب عليها في الشمال السوري - 7 آذار 2025 )عنب بلدي/ سماح علوش(
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الغاز  24.28$ )للجرة( يورو   مبيع 11100 شراء 10932  ليرة تركية  مبيع 279 شراء 273  دولار أمريكي  مبيع 10200  شراء 10050 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515 الأرز )كغ(  1.4$السكر )كغ(  0.71$البنزين  2.22$المازوت  1.15$الذهب 21  $78.3 الذهب 18  $67.1                                     

عنب بلدي  - نوران  السمان  

الجـديّ  دعمهـا  تعكـس  خطـوة  في 
لسـوريا، أطلقـت دولـة قطـر، في 13 من 
آذار الحـالي، مبادرة لتزويـد البلاد بالغاز 
الطبيعي عبر الأردن، للمسـاهمة في توليد 
الطاقـة الكهربائيـة، وفـق اتفاقية تشـمل 
الطاقـة  ووزارة  للتنميـة  صنـدوق قطـر 
والثروة المعدنيـة الأردنيـة، بالتعـاون مع 
الـذي  الإنمـائي،  المتحـدة  الأمـم  برنامـج 

يشرف على التنفيـذ الفنـي للـمشروع.
ووفقًـا للتصريحات الرسـمية، فـإن قطر 
ستسـهم بدعـم قطـاع الطاقة في سـوريا 
عبر تـوفير مليـوني متر مكعب مـن الغاز 
الطبيعي يومياً، وسيسـهم الغـاز القطري 
مـن  ميغـاواط   400 بتوليـد  ذلـك  في 
الكهربـاء، ما يـؤدي إلى تحـسين التغذية 
سـاعتين  بمعـدل  وزيادتهـا  الكهربائيـة 
الـذي  الأمـر  يوميـًا،  سـاعات  أربـع  إلى 
اليوميـة  الحيـاة  على  إيجابـًا  سـينعكس 
للمواطـنين ودعـم القطاعـات الحيوية في 

. يا ر سو

 

انطلق مشروع خط الغاز العربي 
مع بداية الألفية الثالثة، عبر مد 

أنابيب من مصر نحو الأردن ثًم 
سوريا، على أن يصل المشروع 

إلى تركيا ومنها يتم تصدير الغاز 
إلى أوروبا، إلا أن المشروع توقف 
عند سوريا قبل إتمامه، وتعطلت 
معظم المشاريع المشاركة فيه 

منذ أن دخلت المنطقة العربية في 
حالة من عدم الاستقرار بعد العام 

.2010
مركز جسور للدراسات

وبحسـب وزيـر النفـط والثروة المعدنيـة 
هـذه  تـأتي  ديـاب،  غيـاث  السـوري، 
سـوريا  فيـه  تواجـه  وقـت  في  المبـادرة 
نقصًـا حـادًا في إنتـاج الكهربـاء بسـبب 
شـح الغـاز والفيـول، في وقـت أوضـح 
الجانـب الأردني الـذي يمـر عبره الغاز أن 

المـدى. الاتفاقيـة قـصيرة 
ويؤثـر نقـص الكهربـاء سـلبًا على حياة 
المواطـنين، ويعرقـل جهـود الحكومـة في 
تحـسين البنيـة التحتيـة للطاقـة وخلـق 
بيئة اسـتثمارية مشجعة، بحسـب الوزير. 
وأضاف ديـاب، في 14 من آذار، أن المبادرة 
تمثـل دعمًا مـهمًا لمواجهة تحديـات قطاع 
الطاقة، وتعـزز قدرة سـوريا على تحقيق 
الاسـتقرار والنمو الاقتصـادي، وفق وكالة 

الأنباء السـورية الرسـمية )سانا(.

ما الدور القطري والدولي 
في المشروع؟

تزويـد  بشـأن  القطريـة  التصريحـات 
تنفيـذًا  جـاءت  بالكهربـاء،  سـوريا 
لتوجيهـات أمير قطـر، تميـم بـن حمد آل 
ثـاني، بتقديم إمـدادات الطاقـة بالكهرباء 

سـوريا. إلى 
العـام  المديـر  مـن  تصريحـات  تلتهـا 
لصنـدوق قطـر للتنميـة، فهـد بـن حمد 
السـليطي، قـال فيهـا، إن هـذه الخطـوة 
"محوريـة نحو تلبيـة احتياجات الشـعب 
السـوري مـن الكهرباء"، وتعكـس التزامًا 
مـشتركًا بين جميـع الأطـراف للعمـل من 

أجـل مصلحـة المنطقـة.
السـفارة  بـأعمال  القائـم  قـال  بـدوره، 
القطريـة في سـوريا، خليفـة عبـد اللـه 
محطـة  في  وجـوده  خلال  محمـود،  آل 
"ديـر علي"، في 14 مـن آذار، إن الكهرباء 
سـتبدأ بالمـرور عبر المحطـة في مرحلتها 
الأولى، على أن يتـم رفـع الإنتـاج تدريجيًا 
وتوزيعـه على محافظات دمشـق وريفها 
وحمـص ودرعـا وديـر الـزور والقنيطرة 

. حلب و
في  الكهربـاء  وزيـر  قـال  جهتـه،  مـن 
حكومة دمشـق المؤقتة، عمر شـقروق، إن 
محطـة "ديـر علي" هـي المسـتقبل الأولي 
لخـط الغـاز العـربي مـن الأردن، ولكـن 
يمكن تشـغيل باقـي المحطات مـن خلاله، 

لكـون شـبكة الغـاز مربوطـة ببعضها.
الـواردة، رغـم  الغـاز  أن كميـة  وأوضـح 
مـن  بسـيطاً"  "جـزءًا  تمثـل  أهميتهـا، 
 6500 البالغـة  سـوريا  احتياجـات 
زيـادة  في  ستسـهم  لكنهـا  ميغـاواط، 
سـاعتين  بنحـو  اليوميـة  التغذيـة 
مـن  بمزيـد  توقعـات  مـع  إضافيـتين، 
رمضـان.  شـهر  نهايـة  مـع  التحسـن 
في  حـاد  نقـص  مـن  سـوريا  وتعـاني 
الكهربـاء  تتوفـر  لا  حيـث  الكهربـاء، 
الحكوميـة إلا لسـاعتين أو ثلاث سـاعات 

المناطـق. معظـم  في  يوميًـا 
أمـا برنامج الأمـم المتحدة الإنمـائي، الذي 
يلعب دورًا رئيسًـا في المبـادرة، فأكد نائبه 
في سـوريا، محمـد مضـوي، أن البرنامج 
الكهربـاء  وزارة  مـع  بالتنسـيق  يعمـل 
المتجـددة"  "الطاقـة  ومركـز  السـورية 
استراتيجيـة  خطـة  لوضـع  القاهـرة  في 

لتطويـر قطـاع الكهربـاء في الـبلاد.
وتتمثل مسـاهمة الأمم المتحـدة في تقديم 
الكهربـاء  لـوزارة  والفنـي  المالي  الدعـم 
إلى  إضافـة  للغـاز،  السـورية  والشركـة 
المسـاعدة في صيانـة الخط الغـاز العربي 
أي  حـدث  إذا  السـورية،  الأراضي  داخـل 
طـارئ يسـتدعي التدخل، وفـق مضوي. 
أي   ،2024 الأول  كانـون  مـن   2 وفي 
قبـل سـقوط النظـام السـابق، كان وزير 
المصري،  المتجـددة  والطاقـة  الكهربـاء 
محمـود عصمـت، صرح أن بلاده تـدرس 
تصديـر الكهربـاء إلى سـوريا عبر الأردن 

شروط. وفـق 
لوكالـة  تصريـح  في  عصمـت  وقـال 
رهـن  يبقـى  المشروع  هـذا  إن  ”الشرق”، 
اسـتقرار الظروف الأمنية والسياسـية في 

دمشـق، وفـق تعـبيره.

قطر "إلى جانب احتياجات السوريين"
المتحدث  باسـم الخارجيـة القطرية، ماجد 
الأنصـاري، أكد خلال تصريحـات له على 
قنـاة "الجزيـرة" أن هـذه المبـادرة تـأتي 

بعد زيـارة أمير قطر إلى دمشـق، وتهدف 
جانـب  إلى  للوقـوف  أسـاسي  بشـكل 
ودعـم  السـوري،  الشـعب  احتياجـات 
البنية التحتية السـورية، مـع التركيز على 

تعزيـز الشـبكة الكهربائيـة.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في:  

للاقتصـاد  جديـدة  فرصـة  تحقيـق   .1
اسـتقرار  تحـسين  خلال  مـن  المـحلي 
إمـدادات الكهربـاء، وهـو ما تحتـاج إليه 

والاقتصاديـة. الصناعيـة  القطاعـات 
2. دعـم الخدمـات الحيوية الذي سـيكون 
مـن  الرئيسـة  الخدمـات  على  أثـر  لـه 
المستشـفيات والمـدارس ومحطـات الميـاه 
الاسـتقرار  حالـة  يعـزز  بمـا  وغيرهـا، 
وحالة السـلم الاجتماعـي المرتبطة بوجود 

مثـل هـذه الخدمـات الأساسـية.
3. المسـاهمة في إعـادة بنـاء الدولـة مـن 
لمشـاريع  اللازمـة  الطاقـة  تـوفير  خلال 
إعادة الإعمار وتحسين مسـتوى المعيشـة. 
كما ذكرتوكالـة  الأنبـاء القطريـة )قنا( أن 
هـذه المبـادرة تعكـس التـزام دولـة قطر 
الراسـخ بدعـم الشـعب السـوري، ليـس 
فقـط في الجوانـب الإنسـانية والإغاثيـة، 
جهـود  في  المسـاهمة  في  أيضًـا  ولكـن 
يضمـن  بمـا  الإعمار،  وإعـادة  التعـافي 
وتحقيـق  الأساسـية  الخدمـات  وصـول 

للجميـع.  أفضـل  مسـتقبل 

 الدور الأردني في المبادرة
المعدنيـة الأردني،  الطاقـة والثروة  وزيـر 
صالـح الخرابشـة، أعلـن، في 13 من آذار، 
الاتفاقيـة تتضمـن اسـتخدام سـفينة  أن 
العقبـة  مينـاء  في  العائمـة  "التغييـز" 
لاسـتقبال الغاز المسـال، وتحويله وضخه 

إلى سـوريا عبر خـط الغـاز العـربي.
"عقـدًا  ليـس  الاتفـاق  أن  إلى  وأشـار 
تجاريـًا" بقدر ما هو "مسـاعدة للأشـقاء 
إلى  يهـدف  أنـه  مؤكـدًا  سـوريا"،  في 
تزويد السـوريين بجـزء مـن احتياجاتهم 
مـن الغـاز الطبيعي لتشـغيل واحـدة من 
الموجـودة  الكهربائيـة  الطاقـة  محطـات 
إلى  منـه  إشـارة  في  سـوريا،  جنـوبي 

الحراريـة. علي"  "ديـر  محطـة 
في 24 من شـباط، قـال المبعـوث الألماني 
الخاص إلى سـوريا، سـتيفان شـنيك، إن 
سـيمهد  سـوريا  على  العقوبـات  تعليـق 
الطريـق لشركة “سـيمنز” لإصلاح محطة 
“ديـر علي” الكهربائيـة، معـتبًرا أن هـذه 
الخطـوة تمثـل بداية لعـودة سـوريا إلى 
المجتمـع الـدولي بعد سـنوات مـن العزلة 

الأسـد. حكم  خلال 
أن  إلى  لفـت  الأردني  الطاقـة  وزيـر 
الاتفاقيـة "قـصيرة المـدى"، وتنتهـي في 

30 مـن نيسـان المقبل، لتزويد السـوريين 
أن  للغـاز، مضيفًـا  بجـزء مـن حاجتهـم 
الاتفـاق الـذي أطلقتـه قطـر، في 13 مـن 
الطبيعـي  بالغـاز  سـوريا  لتزويـد  آذار، 
عبر الأردن، كان مخصصًـا لتزويـد مـعبر 
"نصيـب" السـوري الـذي يقابلـه مـعبر 
وليـس  الأردني،  الطـرف  مـن  "جابـر" 
للاسـتخدامات الأخـرى، نظـرًا إلى حاجة 
شـبكة الكهرباء السـورية لإعادة التأهيل. 

تعتبر محطة "دير علي" 
الحرارية، قرب مدينة الكسوة 

جنوب دمشق، من بين أكبر 
محطات توليد الكهرباء في 

البلاد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 
1500 ميغاواط.

وتعمل المحطة باستخدام الغاز، 
مع إمكانية التحول إلى المازوت 

عند الضرورة، ووفق الخطة 
الحالية، سيتم توجيه إمدادات 
الغاز القطري إلى هذه المحطة 
لرفع كفاءتها وتعزيز قدرتها 

التشغيلية.  

اتفاق تجريبي
يـرى الباحث السـوري في مركـز "عمران 
للدراسـات الاستراتيجية" أيمن الدسـوقي، 
أن المبـادرة القطرية "مهمة"، وهي رسـالة 
على حرص الأخيرة على اسـتقرار سوريا.

أمـام  الطريـق  المبـادرة  هـذه  وتمهـد 
على  كالحصـول  مسـتقبلية،  خطـوات 
وتشـجيع  أوسـع  أمريكيـة  اسـتثناءات 
السـوق  دخـول  على  الأجنبيـة  الشركات 
السـورية، لا سـيما في قطـاع الكهربـاء، 
وفـق مـا ذكـره الباحـث السـوري لعنب 

بلـدي.
المتعـددة  الاتفاقيـة  أن  إلى  أشـار  كما 
الأطـراف )قطـر، الأردن، الأمـم المتحـدة( 
حظيت بضـوء أخضر أمـريكي، ما يعكس 
مرونـة في الموقـف الأمريكي تجـاه الملف 
على  مـؤشًرا  يكـون  وربمـا  السـوري، 
إمكانيـة تعزيـز التعـاون الاقتصادي في 

المسـتقبل. 
وقال مسـؤول أمريكي لــ“رويترز“، في 
13 مـن آذار، إن صفقـة الغـاز القطـري 
مـن  موافقـة  على  حصلـت  سـوريا،  إلى 
إدارة الرئيـس الأمـريكي، دونالـد ترامـب، 
دون أن يوضـح كيـف تـم التواصـل بهذا 

. ن لشأ ا

بـدوره، ذكـر دبلومـاسي غـربي مطلـع 
على خطـة الغـاز القطـري، أن الخطـوة 
القطريـة تـأتي في إطـار جهـود الدوحة 
لمتابعة الدعم السـياسي مـن دول الخليج، 
بمـا في ذلـك المملكـة العربية السـعودية 
وقطـر بمسـاعدة ملموسـة لدعـم الإدارة 

السـورية الجديـدة.
وأضـاف الدبلومـاسي، ”إنهـم حريصون 
للغايـة على تقديـم شيء مـا في النهايـة، 

حتـى لـو لم يحـدث ذلـك فرقاً كـبيًرا“.
ووصـف الدسـوقي الاتفـاق بأنـه "بالون 
اختبـار"، مـشيًرا إلى أن مدتـه المحـدودة 

التجريبية. طبيعتـه  تعكـس 
ويـرى أن اسـتمرارية الاتفاقيـة مرتبطـة 
داخليـة وخارجيـة  معينـة  "باشتراطـات 
أنهـا  يبـدو  والتـي  الجديـد،  العهـد  على 
تسير وفـق مقاربـة خطوة بخطـوة"، بما 
الإقليميـة والدوليـة  التوجهـات  في ذلـك 
نحو اسـتقرار سـوريا، ومنـع تحولها إلى 
بؤرة لعـدم الاسـتقرار أو ملاذ للتنظيمات 

الإرهابية.
وذكـر الدسـوقي لعنـب بلـدي أن قطـر 
حاولت سـابقًا توفير دعم مـالي للحكومة 
السـورية لدفـع رواتـب موظفـي الدولة، 
إضافة إلى دراسـة مشـاريع توليـد الطاقة 
عبر سـفن عائمـة بدعـم قطـري- تركي، 
إلا أن العقوبـات الأمريكيـة وعـدم تبلـور 
سياسـة إدارة الرئيـس الأمـريكي، دونالد 
ترامـب، تجاه سـوريا، شـكّلا عائقًـا أمام 

تنفيـذ هذه المشـاريع. 

واقع الكهرباء في سوريا
الطويـل،  سـمير  الاقتصـادي  الصحفـي 
أوضـح لعنـب بلدي أنـه قبل عـام 2011، 
كان قطـاع الكهربـاء في سـوريا قـادرًا 
على تغطيـة حـوالي %90 مـن احتياجات 
الـبلاد، رغـم الحاجة المسـتمرة إلى صيانة 
المحطـات، وتـأمين مـوارد تشـغيلها مـن 

الطبيعي. والغـاز  الفيـول 
ولم تكـن التحديـات التي واجههـا القطاع 
الحاليـة،  الصعوبـات  بمسـتوى  آنـذاك 
البنيـة  إنهـاك  إلى  الحـرب  أدت  حيـث 
العديـد  وخـروج  الكهربائيـة  التحتيـة 
مـن محطـات التوليـد عـن الخدمـة، وفق 

الطويـل.

"سيمنز" هي شركة رائدة في 
مجال التكنولوجيا مقرها الرئيس 

في ميونيخ بألمانيا، تركز على 
الصناعة والبنية التحتية والنقل 

والرعاية الصحية. 

عنب بلدي  - جنى  العيسى  

الاتفـاق الـذي وصـف بـ"التاريخي"، 
للمرحلـة  السـوري  الرئيـس  بين 
وقائـد  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة، 
"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 
الأخيرة  دمـج  حـول  عبـدي،  مظلـوم 
بمؤسسـات الدولـة السـورية، يـبشر، 
على  إيجابيـة  بانعكاسـات  اكتمـل،  إن 
مختلـف الصعـد، ربما أبرزهـا القطاع 
الجزيـرة  تضمـه  لما  الاقتصـادي، 
ومحاصيـل  ثـروات  مـن  السـورية 
استراتيجيـة، قـد تعزز مصـادر خزينة 
الدولـة وتخفـف فاتـورة تـأمين هـذه 

المـواد.
لم تتضـح حتـى الآن تفاصيـل الاتفاق 
أحـد  أن  إلا  الاقتصـادي،  الشـأن  في 
بنـود الاتفـاق تضمن دمج المؤسسـات 
المدنيـة والعسـكرية في شمال شرقـي 
سـوريا ضمـن إدارة الدولة السـورية، 
بمـا فيهـا المعابـر الحدوديـة وحقـول 

والغاز. النفـط 
تشـكّل الجزيـرة السـورية مركـز ثقل 
اقتصـادي، وتعـد المنطقـة الأكبر التي 
تضـم حقـولًا وآبـارًا نفطيـة، إذ تشير 
منظمـة  عـن  الصـادرة  الإحصائيـات 
للـبترول  المصـدرة  العربيـة  الأقطـار 
مـن  سـوريا  إنتـاج  أن  إلى  )أوابـك(، 
النفـط بلغ عـام 2011 نحـو 385 ألف 
برميـل يوميًـا، كان يتـم تكريـر 238 
ألـف برميل منهـا محليًا، ويتـم تصدير 
المتبقـي منها بعائد سـنوي قـدره نحو 
3 مليـارات دولار تقريبًـا، فـيما تعاني 
سـوريا حاليًـا مـن أزمـات في تـأمين 
المواد النفطيـة وتسـتوردها بكميات لا 

الحاجة. تلبـي 
إلى جانـب آبـار النفـط والغـاز، تعـد 
منطقة الجزيـرة أرضًـا زراعية خصبة 
لأهم المحاصيـل الاستراتيجيـة، أبرزها 
وهـي  والقطـن،  والشـعير  القمـح 
محاصيـل تعرضـت لخسـارات كبيرة 
خلال السـنوات الماضية، بعـد أن كانت 

مصـدرًا رئيسًـا لمـلء خزينـة الدولة.

نقلة مهمة
دمشـق  حكومـة  بين  الاتفـاق  يمثـل 
نقلـة  تطبيقـه،  حـال  في  و"قسـد"، 
الاقتصـاد  على  سـتنعكس  مهمـة 
السـوري بمـا يتوفـر في تلـك المناطق 
خزينـة  سـيدعم  وهـذا  ثـروات،  مـن 
الدولة شـبه الفارغة، أو على الأقل سـد 
الاحتيـاج المـحلي مـن المـواد النفطية، 
عـن  تقريـر صـادر  ذكـره  مـا  وفـق 
مركـز "حرمون للدراسـات المعاصرة" 

الحـالي. آذار  مـن   14 في  نشر 
وأوضـح التقريـر أن فتح تلـك المناطق 
الأخـرى  السـورية  المناطـق  على 

ويخلـق  التجاريـة  الحركـة  سـيعزز 
تحـسين  في  ويسـهم  عمـل،  فـرص 
الخدمات والمسـتوى المعيشي للسـكان، 
والميـاه،  الكهربـاء  مشـاريع  وخاصـة 
إعـادة  على  الأمـر  سـينعكس  وكذلـك 
الإعمار، فوحـدة سـوريا واسـتقرارها 
الأمـوال  رؤوس  جـذب  في  ستسـهم 
للاسـتثمارات، وستشـجع الـدول على 
البدء بمشـاريع إعـادة الإعمار، إذ يعتبر 
وجـود حكومـة مركزيـة عـاملًا دافعًا 

والدعـم. للاسـتثمار 

إيرادات وخدمات وغذاء
أن مناطـق شرق  التقاريـر إلى  تـشير 
الفـرات التـي تسـيطر عليهـا "قسـد" 
تضم حوالي %90 مـن الثروة النفطية 
و%45 مـن الغاز الطبيعي في سـوريا، 
إذ تسـيطر على 43 من أصـل 78 حقلًا 
على  تسـيطر  فهـي  كذلـك  نفطيًـا، 
أهـم حقـول النفـط في سـوريا مثـل 
و"العمر"  و"السـويدية"  "الرمـيلان" 

و"التنـك".
عـودة حقـول النفـط والغـاز الطبيعي 
إلى الحكومـة السـورية تعنـي زيـادة 
إنتـاج النفـط والغاز، وهذا ما سـيؤدي 
الاسـتيراد،  فاتـورة  تخفيـض  إلى 
كليـة  في  الأسـتاذ  أكـده  مـا  بحسـب 
الدكتـور  الاقتصـاد بجامعـة "حلـب" 

محمـد الغريـب لعنـب بلـدي.
المـحلي  الإنتـاج  أن  الغريـب  وأضـاف 
الحالـة  والغـاز في هـذه  النفـط  مـن 
سـيغطي نسـبة كبيرة مـن الاحتياجات 
تقليـص  إلى  المحليـة، وهـذا سـيؤدي 
العجـز بالميـزان التجاري في سـوريا، 
بالقطـع  المدفوعـات  وتخفيـض 
الأجنبـي، مـا يسـهم في تحسـن قيمة 

حقيقـي. بشـكل  الـليرة 
الدكتـور  يتوقـع  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
محمـد الغريـب أن ترفد إيـرادات النفط 
والغـاز خزينـة الدولة بإيـرادات كبيرة، 
وبذلـك سـتتمكن الحكومـة مـن زيـادة 
قيمـة الموازنـة العامة للدولـة، بحيث يتم 
زيـادة الإنفـاق الحكومي على مشـاريع 
البنيـة التحتية وإعـادة الإعمار من جهة، 
والإنفـاق على زيـادة الرواتـب من جهة 
الوضـع  تحسـن  يعنـي  وهـذا  أخـرى، 
وهـو  السـوري،  للمواطـن  المعـيشي 
زيـادة  بـالضرورة على  مـا سـينعكس 
الإنفاق الاسـتهلاكي للمواطـن وبالتالي 
تنشـيط الأسـواق والحركـة التجاريـة. 

الموجـودة  الزراعيـة  الثروات  حـول 
شرقـي الـبلاد، أشـار محمـد الغريـب 
إلى أن منطقـة الجزيـرة تعـتبر السـلة 
الغذائيـة لسـوريا، فهـي تتضمـن أهم 
رأسـها  وعلى  الزراعيـة  المحاصيـل 

منطقـة  تنتـج  إذ  والقطـن،  القمـح 
الجزيـرة أكثر مـن مليـوني طـن مـن 
القمـح سـنوياً، وهـو ما يعـادل 55% 
مـن إنتاج سـوريا مـن القمـح، وكذلك 
ألـف طـن مـن   500 أكثر مـن  تنتـج 
%78 مـن  القطـن، وهـو مـا يعـادل 

إنتـاج الـبلاد.
هـذا  على  الدولـة  سـيطرة  ستسـهم 
في  الاستراتيجـي  الزراعـي  الإنتـاج 
تـوفير نسـبة كـبيرة مـن الاحتياجات 
تصديـر  يمكـن  ومسـتقبلًا  المحليـة، 
الزراعيـة،  المحاصيـل  مـن  الفائـض 
وهـذا مـا سـيحقق وفـرًا في القطـع 
قيمـة  الأجنبـي، ويسـاعد في تحسـن 

ملمـوس. بشـكل  السـورية  الـليرة 

 

عودة حقول الغاز الطبيعي 
ستسهم بتحسن واقع الكهرباء 

في سوريا، وهو ما سيدعم 
القطاع الصناعي بشكل 

أساسي ويسهم في عودة 
عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى 

تحسن الوضع المعيشي 
للمواطنين وتخفيض تكاليف 

الكهرباء التي يدفعها المواطن.
محمد الغريب - دكتور في الاقتصاد

حـول أولويـات القطاعـات الاقتصادية 
التـي يجب العمـل عليهـا شمال شرقي 
سـوريا، يرى الدكتـور محمـد الغريب 
مـن  الزراعـي  القطـاع  دعـم  ضرورة 
الإنمائيـة  المشـاريع  إنشـاء  خلال 
الزراعيـة، ودعـم المـزارعين مـن خلال 
وتـوفير  الأصغـر،  التمويـل  قـروض 
للمـزارعين،  الضروريـة  الاحتياجـات 
وهـذا بـدوره سـينعكس على تحسـن 

الزراعـي. الإنتـاج 
مشـاريع  دعـم  إلى  الالتفـات  ويجـب 
شمال  مناطـق  في  التحتيـة  البنيـة 
شرقي سـوريا، مثل الطرق والجسـور 
لمختلـف  الميـاه  وتـوفير  والكهربـاء 
يجـب  لاحقـة  مرحلـة  وفي  المناطـق، 
المشـاريع  دعـم  إلى  التوجـه  يتـم  أن 
في  الخدمـات  وقطـاع  الصناعيـة 

 . لمنطقـة ا

إمكانات تنتظر الاستغلال
دقيقـة  دراسـات  قـدّرت   ،2010 في 
للنفـط  العامـة  المؤسسـة  أجرتهـا 
سـوريا  في  النفطيـة  الاحتياطيـات 
النفـط  مـن  برميـل  مليـار  بنحـو27 
و678 مليـار متر مكعـب مـن الغـاز، 

المناطـق  احتياطيـات  حسـاب  دون 
البحريـة، ما يـشير إلى إمكانـات هائلة 
الاسـتغلال،  تنتظـر  القطـاع  هـذا  في 
الجيولوجـي  الخـبير  يـرى  مـا  وفـق 
المتخصص في اكتشـاف النفـط والغاز 

النـزال. ريـاض 

 
ينبغي إعطاء الأولوية لتشغيل 
حقول "السويدية" و"الرميلان" 

و"كرا تشوك" و"حمزة" 
و"اليوسفية" و"شرق خربت" 

في شمال شرقي سوريا، 
لجاهزيتها النسبية وإنتاجيتها 

العالية وارتباطها بمنشآت 
معالجة الغاز في محطة الغاز 

المرافق بـ"السويدية"، لتوليد 
الكهرباء والغاز المنزلي، 

و"محطة تل عدس" لمعالجة 
وضخ النفط. بينما تحتاج حقول 

دير الزور الى جهد أكبر من 
إعادة تأهيل وتشغيل وربط 

الآبار المنتجة بمحطات التجميع 
من حقول "العمر" و"التيم" 

و"التنك" و"الورد" و"نيشان" 
و"أبو خشب"، وينطبق الأمر ذاته 

على حقول الغاز في المنطقة 
الوسطى، لارتباطها المباشر 

بمحطات توليد الكهرباء 
التي تغذي المدن والمناطق 

الصناعية. 
رياض النزال - خبير جيولوجي 

نشر  رأي  مقـال  في  أشـار  النـزال 
مطلـع العـام الحـالي إلى حاجـة ملحة 
لاسـتغلال كافـة المـوارد المتاحـة لدعم 
جهـود إعـادة الإعمار وبنـاء الاقتصاد، 
ضرورة  على  رئيـس  بشـكل  مركـزًا 
تعـافي قطـاع النفـط، لأنـه يمثـل أهم 
وأبـرز  السـوري  الاقتصـاد  ركائـز 

المسـتقبلية. روافـده 
وأوضـح رياض النـزال، أنه لاسـتثمار 
احتياطيـات النفط، يتطلـب الأمر إعادة 
في  النفطـي  للقطـاع  شـاملة  هيكلـة 
سـوريا، إذ يجـب أن تبدأ هـذه الجهود 
وإعادتهـا  العاملـة  الحقـول  بتأهيـل 
للإنتـاج بشـكل تدريجـي، وفـق خطة 
متكاملـة تعتمـد على الكـوادر الوطنية 

. هلة لمؤ ا
الشركات  عـودة  تشـجيع  ينبغـي  كما 
الأجنبيـة للاسـتثمار في القطـاع، مـع 
ضرورة مراجعة شروط عقود الخدمة، 
بمـا يضمـن تحقيق اسـتثمار مسـتدام 
يعزز مـن إمكانيـات القطـاع ويضمن 
تنميـة المجتمعـات المحليـة في المناطـق 

التـي تحتضن هـذه المشـاريع.
في السـياق نفسـه، يجـب إدخـال حقول 
جديـدة في الإنتـاج عبر تفعيـل الحملات 
الاستكشـافية لتقييـم التراكيـب الواعـدة 
الـزور  وديـر  الحسـكة  محافظـات  في 
الدراسـات  أثبتـت  التـي  وحمـص، 
شـواهد  وجـود  الزلزاليـة  والمسـوحات 
نفطيـة فيهـا قبـل عـام 2011، كما يجب 
الميـاه  الاستكشـاف ضمـن  التوسـع في 
الاقتصادية السـورية في البحر المتوسط.

مبادرة الغاز 
القطـــــــــــري.. 

"بالون اختبار" 
بمباركة أمريكية

اتفاق "دمشق" و"قسد"
يعد بتقليص العجز وجذب الاستثمارات

اسـتخدام  الأوروبي  الاتحـاد  يـدرس 
الأسـد  لنظـام  المجمـدة  الأصـول 
والتأهيـل  الإعمار  إعـادة  لتمويـل 
سـوريا. في  الضحايـا  وتعويـض 

بيـان  في  الأوروبي  الاتحـاد  وقـال 

إن  الحـالي،  آذار  مـن   12 في  لـه، 
القـرار تمـت الموافقـة عليـه بأغلبيـة 
462 صوتـًا مقابـل 76 صوتـًا ضـده 

التصويـت. عـن   106 وامتنـاع 
أهميـة  الأوروبي  البرلمان  وأكـد 
مواصلة تقديم المسـاعدات الإنسـانية، 
داعيـًا إلى تقديـم دعـم مـالي للـدول 
تسـتضيف  التـي  المجـاورة  الخمـس 

سـوري. لاجـئ  مليـون   5.5
مليـون   235 بتخصيـص  أوصى  كما 
يـورو كمسـاعدات إنسـانية جديـدة، 
في  الإعمار  إعـادة  دعـم  جانـب  إلى 
والرعايـة  والميـاه  الطاقـة  قطاعـات 

والتعليـم. الصحيـة 
البرلمان  دعـا  ذلـك،  جانـب  إلى 

إلى  السـورية  السـلطات  الأوروبي 
إنهـاء الوجود العسـكري الروسي في 
سـوريا، وإدانة موسكو لاسـتضافتها 
بشـار الأسـد وعائلته، معـتبًرا أن ذلك 

يحجـب عنهـم العدالـة.
تتحـرر  أن  ضرورة  على  وشـدد 
في  الجديـدة  السـورية  السـلطات 
دمشـق من ”تحالفاتها القديمة سـيئة 
السـمعة مع طهـران وموسـكو، والتي 
السـوري  للشـعب  معانـاة  جلبـت 
الأوسـط  الشرق  اسـتقرار  وزعزعـت 

وراءه". ومـا 
وأكـد البيـان ضرورة ”اغتنام الفرصة 
سـياسي  انتقـال  لدعـم  التاريخيـة 
بقيـادة سـورية“ يهـدف إلى توحيـد 

ضمان  مـع  بنائهـا،  وإعـادة  الـبلاد 
الدينيـة  المكونـات  جميـع  تمثيـل 
والعرقيـة، والنسـاء، وقـوى المعارضة 

السـلمية.
وأشـار أعضـاء البرلمان إلى ”الوضـع 
الأمنـي الهـش“ في سـوريا، خصوصًا 
وأدانـوا  السـاحلية،  المناطـق  في 
عمليـات القتـل الانتقامية بحـق أفراد 
مـن الطائفـة العلوية بسـبب ارتباطها 

بالنظـام السـابق.
على  الأوروبي  البرلمان  وشـدد 
ضرورة احترام وحـدة أراضي سـوريا 
جميـع  بوقـف  مطالبًـا  وسـيادتها، 
السـورية  الأراضي  على  الهـجمات 

واحتلالهـا.

أصول مجمدة 
في أوروبا 

لإعمار سوريا

وقـال الطويل لعنـب بلدي، إن تحـسين واقع 
الكهربـاء في سـوريا يتطلب معالجة شـاملة 
تشـمل رفـع العقوبـات، وإصلاح المحطـات 
المـتضررة، وإنشـاء محطـات جديـدة قادرة 
الطاقـة،  على  المتزايـد  الطلـب  تلبيـة  على 
لإرجاع الوضع بنسـبة 40 إلى %50 مما كان 

عليـه قبل عـام 2011.
كما أشـار إلى إمكانيـة إشراك القطاع الخاص 
في إعـادة تأهيل البنيـة التحتيـة الكهربائية، 
جـذب  أو  الجزئيـة  الخصخصـة  خلال  مـن 
الاسـتثمارات الدوليـة، لضمان اسـتدامة هذه 

الجهـود وتحقيـق نمـو اقتصادي متـوازن. 
ضرورة  الكهربـاء  قطـاع  تحـسين  ويبقـى 
الاقتصـادي  الاسـتقرار  لـضمان  ملحـة 
سـوريا،  في  المسـتدامة  التنميـة  وتحقيـق 
الطويـل. الاقتصـادي  الصحفـي  بحسـب 

تـم  التـي  المؤقتـة  الحلـول  أحـد  أن  وذكـر 
الغـاز  مشروع  كان  سـابقًا  إليهـا  اللجـوء 
العـربي، الذي وفـر الغاز الطبيعـي لمحطات 

والأردن. مصر  عبر  الطاقـة 
وشـهدت المنظومـة الكهربائيـة في سـوريا 
أضرارًا قـدّرت بـأكثر من %50 منـذ 2011، 
نتج عنها نقـص في القـدرة الإنتاجية، والتي 
تقـدر حاليا بــ%30 )3000 ميغـاواط( من 
حجـم التوليـد الأسـاسي في سـوريا، والذي 
كان يصـل إلى 9000 آلاف ميغـاواط، وفقًـا 

لمركز “جسـور للدراسـات”.
وبلغت نسـبة الطاقة المفقـودة حوالي 26%، 
مـع وصـول انقطـاع التيـار الكهربـائي إلى 

43 يومًـا في السـنة قبل عـام 2011.
 10 إلى  التقـنين  وصـل   ،2021 عـام  وفي 
سـاعات لـكل سـاعة ونصـف مـن الكهرباء 
في مدينـة حلـب ثـاني أهـم المدن السـورية، 
بيـنما سـجلت العاصمـة دمشـق 5 سـاعات 
انقطـاع لـكل سـاعة مـن الكهربـاء، وفقًـا 
لتقريـر بحثـي للمعهـد الجامعـي الأوروبي 

.)EUI(
ولحقـت الأضرار بالبنيـة التحتيـة للكهربـاء 
في ظـل الصراع في سـوريا، جـراء الإهمال 

والسرقـة والتخريـب والقصـف.
لتوليـد  محطـة   14 سـوريا  في  ويوجـد 
الوقـود  على  تعمـل  منهـا   11 الكهربـاء، 
الأحفـوري، و3 على الطاقـة المائيـة، وأقـدم 
محطـة قيـد التشـغيل منـذ 1973 هي سـد 

الغـربي. الرقـة  بريـف  "الطبقـة" 
في  الحراريـة  "حلـب"  محطـة  ودمـرت 
2015، ومحطـة "زيـزون" في إدلـب عـام 
الـزور  ديـر  "التيـم" في  2016، ومحطـة 
عـام 2017، وهي محطـات أساسـية لتوليد 
الكهربـاء، وبلغت الاسـتطاعة الاسـمية لهذه 
أي  ميغـاواط،   1706 مجتمعـة  المحطـات 
الإنتـاج في  %18.25 مـن إجمالي  حـوالي 

سـوريا.

وزيرالكهرباء في حكومة دمشق المؤقتة عمر شقروق أثًناء زيارة تفقدية إلى محطة توليد بانياس - 21 كانون الاول 2024 )وزارة الكهرباء(
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2025 )سانا( 11 آذار  التجاوزات والحفاظ على استقرار المدينة. -  انتشار دوريات الشرطة العسكرية في  اللاذقية لضبط الأمن ومنع 

استثمـــــــــــار 
الانفجـــــــــــار 
الطائفــــــــي 
في سوريـــا 

خبراء يناقشون 
الدوافع الداخلية والخارجية  

عنب بلدي
ملف العدد  682  

الأحد 16 آ ذار  2025

إعداد:
خالد الجرعتلي 

حسن إبراهيم 
علي درويش

الحرية وما بعد الإعلان الدستوري.. 
"الأصل الإباحة"

مجادلات دستورية

غزوان  قرنفل
 

لا أنكر أنه كان لدي نصف أمل في أن يكون 
الإعلان الدستوري مساحة حقيقية للتعبير عن 

التوافق الوطني المأمول، لنتمكن جميعًا كسوريين 
من لم شمل وطن مبعثر ومواطنين منقسمين، 

كل فريق منهم يغلبه شعور بالتفوق والغلبة 
على أقرانه، بما يدفعه لتجاهل مسألة غاية في 

الأهمية، وهي أن هذه المساحة الجغرافية التي 
اسمها سوريا لا تخص فئة بعينها، بل هي لكل 

السوريين على قدم المساواة، ولا يحق لأي طرف 
الاستئثار أو حتى محاولة الاستئثار بها، فإما أن 

نعيش معًا داخل نطاقها بوئام وسلام، وإما أن 
نحترب وندخل النفق المظلم الذي عندما يخرج 

الناجون منه لن يجدوا لأنفسهم وطنًا اسمه 
سوريا.

والحقيقة أن نصف الأمل هذا قد تبدد لدي حقًا، 
ذلك أني من المؤمنين أن الدساتير، الدائمة منها 

والمؤقتة، هي كالمرآة، يجب أن يشاهد كل مواطن 
نفسه وحقوقه فيها، وهذا مع الأسف لم يحصل 

في الإعلان الدستوري الصادر في 13 من آذار 
الحالي، وكان من الممكن حتى لو كان مجرد إعلان 

دستوري لمرحلة مؤقتة وانتقالية أن يتضمن ذلك 
ويؤسس لما بعده.

وعلى الرغم من تأخر نشر وتداول النص النهائي 
لهذا الإعلان، فإن ما تسرب منه، وما أدلي بشأنه 
من تصريحات صحفية عن بعض أعضاء اللجنة 

وتقديمهم لتفسيرات بعض من مواده، أثار 
حفيظة الكثير من الحقوقيين ورجال القانون 

والمهتمين من المشتغلين بالشأن العام ممن 
خبروا آليات تصنيع الطغاة والنظم السلطوية، 
وأنا منهم، وأزعم أن تخصصي العلمي وخبرتي 

العملية التي تتجاوز ثلث قرن يؤهلانني لتكوين 
رأي بشأن مضامين هذا الإعلان والأثر الاجتماعي 

والسياسي والوطني الذي سيترتب عنه، وبحكم 
ذلك ورغم وجود نصوص إيجابية وضرورية فيه، 
فإن ذلك لا يجعله إعلاناً دستوريًا يؤسس لشراكة 

وطنية، أو حتى يخلق مساحة لتلاقٍ وطني في 
ظل ظروف غاية في التعقيد يمر بها بلدنا، بل أراه 

حقيقة مجرد دسترة للتفرد والاستئثار، ولمقولة 
"من يحرر يقرر"، وبالتالي هو يرسل رسائل 

سلبية تجاه بقية السوريين ويحطم المرآة التي 
يتعين أن يرى كل السوريين أنفسهم فيها.

وإذا ما حاولنا الدخول في صلب الموضوع أكثر 
فيمكن القول إن هذا الإعلان الدستوري مشوب 
بالتركز الكبير للسلطة بيد رئيس الدولة، ودون 

وجود آليات لمحاسبته عن أعماله أو مساءلته 
فيما إذا غالى في ممارسته لتلك السلطة أو أساء 

استخدامها، ومن المهم أن ندرك أن "السلطة 
المطلقة مفسدة مطلقة" حقًا، خصوصًا إذا ما 

اقترن امتلاك السلطة مع غياب آليات وأدوات 
للمراقبة والمحاسبة، فالحاكم أو الرئيس ليس 

ظل إله تم تفويضه بتلك السلطات من الله، لأن 
الشعب هو مصدر السلطات، وهو الذي يمنح 

ويمنع ويفوض ويحجب، وما يدعو للغرابة أن 
هذا الكلام تحديدًا )الشعب هو مصدر السلطات( 

لا وجود لنص له في الإعلان الدستوري.
الرئيس هنا يملك السلطة التنفيذية بكل أدواتها 

وتبدياتها ومفاصلها، دون أن يكون مسؤولًا عن 
أعمالها حتى أمام برلمان هو يعيّنه، برلمان لا يملك 

حق استدعاء وزير لمساءلته، بل لسؤاله فحسب!
والرئيس الذي يعيّن أعضاء مجلس الشعب 

مباشرة أو مناورة، حجب عن هذا المجلس حق 
التصويت على قبول أو رفض التشكيلة الحكومية 

أو بعض أعضائها، كما حجب عن المجلس الحق 
في الاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى في اختيار 

وتسمية أعضاء المحكمة الدستورية واستأثر 
بها لنفسه، علمًا أن هاتين المسألتين موجودتان 

في النظام الرئاسي أيضًا، فالنظام الرئاسي 
وفصل السلطات لا يكونان بالشكل الذي قدم 

شروحاته ومبرراته بعض أعضاء لجنة الإعلان 
الدستوري لوسائل الإعلام، وكأنه فصل صارم 
في الدور والصلاحيات يحجب عن كل سلطة 

حق الرقابة والمساءلة عن السلطة الأخرى بينما 
تستأثر السلطة التنفيذية وحدها بكامل السلطات 
والصلاحيات، وكأننا نصنع فرعون لا رئيس دولة. 

وفي سياق نصوص أخرى لا بد أيضًا من القول 
إن نص الفقرة 1 من المادة 3 التي تنص على أن 

"دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي 
هو المصدر الرئيس للتشريع" تثير إشكالية 

مزدوجة، أولًا لجهة أن دين الرئيس هو الإسلام، 
وهو ما يناقض مبدأ "المساواة في المواطنة 

والحقوق والواجبات من دون تمييز بينهم في 
العرق أو الدين أو الجنس أو النسب"، المنصوص 
عليه في المادة 10 من نفس الإعلان الدستوري، 

وكذلك يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في 
تولي الوظائف العامة )ورئاسة الجمهورية واحدة 

من الوظائف العامة(.

وأما الإشكالية الثانية في هذه الفقرة أيضًا 
فتتمثل في اتخاذ الفقه الإسلامي مصدرًا رئيسًا 
للتشريع، وهذا المسمى فقهًا ليس أكثر من رأي 
أو اجتهاد بشر، وفي كثير من أحكامه يتعارض 

ويتناقض بعضه مع بعض، حتى إن هذا التناقض 
بلغ في بعض الحالات حد العداء والاقتتال بين 

أنصاره، وهو في جميع الأحوال رأي لبشر عاشوا 
قبل ألف سنة كتبوا وقرأوا الأحداث والنصوص 

وفق أدواتهم المعرفية في زمانهم، فيما نحن 
اليوم، في الألفية الثالثة، نلجأ إليهم ليشرعّوا 
لنا قوانين وضوابط لحياتنا المعاصرة، وكأننا 
مجتمعات مؤممة العقل والرشد! وبالتالي لا 

أعتقد أن هذا الفقه يصلح مرجعًا تشريعيًا، وكان 
يمكن الاستعاضة عن ذلك بأن تكون القيم العامة 

لدين الله هي مصدر إلهام تشريعي، وتكون 
الإرادة الحرة للناس مصدرًا رئيسًا للتشريع بما لا 

يحل حرامًا ولا يحرمّ حلالًا.
وكذلك فإن الإصرار على التمسك بالعروبة 

اللفظية لاسم الدولة لا موجب له، خصوصًا 
أن اسم الدولة في دستور عام 1950 كان 

"الجمهورية السورية"، وهو الدستور الذي برر 
أعضاء اللجنة اتخاذهم نص المادة المتعلقة بدين 

الرئيس منه، كحل وسط بين دين الدولة وعدم 
ذكر ذلك، فلماذا استلهموا نص دين رئيس الدولة 
من دستور 1950 ولم يستلهموا نص اسم الدولة 

"الجمهورية السورية" من نفس الدستور!
بطبيعة الحال، هناك الكثير من النصوص التي 

نراها معيبة، ولكن مساحة الكتابة المتاحة لا 
تفسح المجال لتفنيد كل شيء، وهناك بالمقابل 

نصوص جيدة ومهمة ونشكر أعضاء اللجنة على 
وجودها، لكن في جميع الأحوال أختم بالقول 

إنه في حال تعذر التعديل على الإعلان، ولا أعتقد 
أنه متعذر، فإننا نأمل تجاوز كل ذلك عند الشروع 
بكتابة الدستور الدائم للبلاد، وأن نحرص حينها 

ألا نكتب دستورًا على مقاس نعل الحاكم، أي 
حاكم، وإنما على مقاس السوريين بكل تلاوينهم 

وانتماءاتهم دون جنف أو حيف وعلى قاعدة 
المساواة التامة في المواطنة والحقوق.

علي عيد

تضمّن باب "الحقوق والحريات"، وهو الباب 
الثاني من الإعلان الدستوري، 12 مادة )من المادة 

12 وحتى 23(.
في المادة 13 وردت 3 بنود، الأول بينها يقول: 

"تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام 
والنشر والصحافة". 

حرية الصحافة والحريات العامة، تعكس مدى 
التزام السلطة وخضوعها للشعب وإرادته، 

فهو صاحب المصلحة، وكل سلطة تكتسب 
مشروعيتها من تفويض الشعب.

مسألة حرية الصحافة في الإعلان الدستوري 
الذي جرى الإعلان عنه وتوقيعه في 13 من آذار 

الحالي، تختلف مضموناً عما جاء في دستور 
2012، بكلمتين هما "وفقًا للقانون"، إذ نصت 

المادة 43 منه، "تكفل الدولة حرية الصحافة 
والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها 

وفقًا للقانون". 
بالعودة إلى نموذج ثار الجدل طويلًا حول كونه 

الأنسب، كلما طرحت قضية الدستور، وهو 
نموذج دستور 1950، أو ما يسمى "دستور 

الاستقلال"، بعد انقلاب سامي الحناوي. 
تقول المادة 15 في "دستور الاستقلال": 

- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود 
القانون.

- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا 
وفقًا لأحكام القانون.

- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو 
الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف 

والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في 
الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض 

الدفاع الوطني.
- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد 

الصحف.
بالنظر إلى ما ورد في الإعلان الدستوري الجديد 

وما ورد في نموذجي دستوري 2012 و1950، 
يمكن ملاحظة أن الإعلام في سوريا بمرحلة 

دستور 2012 شهد أسوأ حقبة في تاريخ البلاد 

منذ تأسيسها، حتى ما قبل الاستقلال، على الرغم 
من أن النص الدستوري لم يتضمن أي تقييد 

على عكس دستور 1950، الذي استمر حتى عام 
1958، والمفارقة أن تلك السنوات التي أعقبت 

إقرار ذلك الدستور هي الأفضل في تاريخ البلاد، 
لجهة الحريات العامة والحريات الصحفية. 

أردت القول هنا إنه أيًا كان شكل الإعلان 
الدستوري أو الدستور الذي سيأتي لاحقًا بعده، 

فإن الأكثر أهمية هو التطبيق الفعلي لروحه 
ومواده.

في النهاية، ستكون هناك قواعد لتنظيم المهنة، 
ونصوص قانونية بخصوص أي مخالفات 

نشر، والمهم عدم وجود قوانين تحت القوانين 
الدستورية تقيّد الصحافة والصحفيين، والمهم 

أيضًا إلغاء التشريعات التي جرى اعتمادها خلال 
العقود الخمسة الماضية، والتي تضع الصحافة 
رهنًا للسلطة، كما تسمح بتوقيف الصحفيين 
وإيذائهم بسبب نشرهم محتوى لا يتوافق مع 

سياسات ومصالح السلطة، أو يكشف فسادها. 
الأساس هو الفسح وليس المنع، وفي الولايات 

المتحدة الأمريكية، هناك عشرة تعديلات على 
الدستور تسمى "وثيقة الحقوق" يظهر فيها 

معنى أن "الأصل في الأشياء الإباحة"، تم إقرارها 
عام 1791، والتعديل الأول الذي أصبح جزءًا 

أساسيًا وراسخًا حتى اليوم هو المتعلق بحرية 
العبادة والكلام، والصحافة وحق الاجتماع 

والمطالبة برفع الأجور، وجاء في النص: "لا 
يصدر الكونجرس أي قانون خاص بإقامة دين 

من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد 

من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس 
في الاجتماع سلميًا، وفي مطالبة الحكومة 

بإنصافهم من الإجحاف".
يعكس احترام الدستور من قبل السلطة، قدر 

خضوعها لإرادة القانون والشعب، وهو ما يجعل 
دولة متحضرة وديمقراطية وأخرى متخلفة 

ودكتاتورية. 
لم ألحظ كصحفي تقييدًا لحرية الكلمة، لكن هذا 

ليس حكمًا قطعيًا، فأي سلطة قد تلجأ لفسح 
المجال بانتظار إحكام سيطرتها، وهو ما يخشاه 

معظم العاملين في هذا القطاع.
لحظت ارتباكًا لدى السلطة التنفيذية المؤقتة، 

ممثلة بوزارة الإعلام، إذ ليس واضحًا كيف 
سيتم تنظيم عمل الصحافة وضمان حريتها، 

هل سيكون هناك مجلس إعلام، أم تبقى وزارة 
الإعلام، أم يتاح المجال أمام التنظيم الذاتي.

ولحظت إرباكًا يشير إلى رغبة سلطوية بالتحكم 
في القطاع، وذلك عبر قرار رئيس الوزراء المؤقت 
حلّ المؤتمر والمكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، 
وتعيين مكتب مؤقت دون تبيان الأسباب المعلّلة 

أو الموجبة لاختيار أعضاء المكتب، وينسحب الأمر 
على الغموض في التأخر بإصدار الرخص الدائمة 

والتراخيص لوسائل الإعلام، أو إيقاف بعض 
المؤسسات دون إعلان واضح. 

من الآن فصاعدًا، أنصح كل صحفي أن يضع في 
جيبه نسخة من الإعلان الدستوري، ليعرضها 

على أي جهة تعرقل عمله، وعندما لا تستجيب 
تلك الجهة، أنصحه بالاحتجاج بقوله تعالى "فبما 

نقضهم ميثاقهم".. وللحديث بقية.  

شـهدت سـوريا خلال الأيـام الماضيـة إحـدى أسـوأ موجـات العنـف منذ سـقوط نظام بشـار الأسـد في 8 من 
كانـون الأول 2024، بـدأت شرارتهـا بكمين من مسـلحين مـوالين للنظام المخلوع في السـاحل السـوري أو من 

تصفهـم الحكومـة السـورية بـ"فلـول النظام"، اسـتهدف عناصر الأمـن في حكومة دمشـق المؤقتة.
تحولـت الأحـداث سريعًـا إلى مواجهـات عنيفـة داميـة، ارتكُبـت خلالهـا انتهـاكات طالـت مدنـيين مـن أبناء 
السـاحل السـوري، واتسّـم معظمهـا بطابع انتقامـي وطائفـي، وتضمنت عمليات قتـل خارج نطـاق القانون، 
شـملت إعدامـات ميدانيـة وعمليات قتل جماعـي ممنهجة بدوافـع انتقاميـة وطائفية، وفق مـا وثقته تقارير 

. حقوقية
التوتـرات التـي أعقبـت الأحداث، ومـا رافقها من شـعارات وأبعـاد طائفية، بـدأت في 6 من آذار الحـالي، وأدت 

إلى مقتـل 803 أشـخاص خـارج نطـاق القانون، قوبلت بتنديد شـعبي ورسـمي محلي ودولي واسـع.
وتزامنًـا مـع موجـة العنف التـي ضربت المنطقـة، علت الأصـوات السـورية لنبذ النزعـات الطائفيـة، وضرورة 
مكافحتهـا، والحفـاظ على السـلم الأهلي وعلى سـوريا واحدة بجميـع مكوناتها، وعـدم جر البلاد نحو السـمّ 

الطائفي، ومحاسـبة مرتكبـي الانتهاكات.
تناقـش عنـب بلدي في هذا الملف تداعيات الأحداث التي شـهدها السـاحل السـوري، وسـبل الوصـول إلى حلول 

تخفـف من وطـأة النزعة الطائفيـة بين فئات مـن السـوريين، ودور الحكومة فيها.

رأي وتحليل
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ربما لم تطُرح مسـألة الأقليـات والأكثرية 
كما  تاريـخ سـوريا  مـن  أي حقبـة  في 
يشـار إليهـا خلال الـفترة الماضيـة، في 
المجتمـع  مـن  فئـات  فيـه  تقـف  وقـت 
السـوري متحصنـة بانتمائهـا الطائفـي 
أمـام مجموعات أخـرى تنتمـي لطوائف 

أخـرى، لكنهـا تتخـذ الموقف نفسـه.
السـياسي  الاجـتماع  علـم  أسـتاذ  قـرأ 
ومديـر مركز "دراسـات الشرق المعاصر" 
الفرنسـية،  "السـوربون"  جامعـة  في 
الأقليـات في  برهـان غليـون، مصطلـح 
لا  معنـى  ذو  بأنـه  الحاليـة  الظـروف 
كل  في  المعـروف  شـكله  مـع  يتطابـق 

العصـور. مـر  وعلى  مـكان، 
وفي كتابـه "المسـألة الطائفية ومشـكلة 
الأقليـات" قال غليـون، إن معنـى الأقلية 
يسُـتلهم دائمـًا مـن الظـرف التاريخـي 
السـياسي الـذي يعطيـه شـحنة تخلية، 
تتراوح  أن  يمكـن  اجتماعيـة،  وأبعـادًا 
إلى  والدعـوة  بالمسـاواة  المطالبـة  بين 

الاسـتقلال وتكويـن دولـة منفصلـة.
وأضـاف أن الأمـم جمعيهـا مكونـة مـن 
أقليـات، أي جماعـات متعـددة ومتميـزة 
كل واحـدة عـن الأخـرى، سـواء كانـت 
جماعـات اجتماعية أو مهنيـة أو جغرافية 
الجماعـات  هـذه  تكـون  ولا  قوميـة،  أو 
دائماً على المسـتوى نفسـه مـن القوة أو 

النفـوذ إلى السـلطة.

مسألة ذات ارتباطات تاريخية
مسـاحة  الطائفـي  الموضـوع  يحتـل 
واسـعة ضمـن الأدوات التي اسـتخدمت 
على مـر السـنوات في الحرب السـورية، 
واسـتغُل هـذا الواقـع مـن قبـل أطراف 
عديـدة محليـة ودوليـة، وفسّر الباحـث 
نشره  بحـث  في  الخطيـب،  الديـن  علاء 
خطـاب  لمناهضـة  "تواصـل  مركـز 
الكراهيـة"، خطـورة هذا الخطـاب بكون 
الإشـكال الطائفي أزمة مسـتمرة تاريخيًا 
في العـالم والمنطقـة وفي سـوريا، وهي 
جـزء مـن حركـة ارتـداد أصـولي عالمي 
وإقليمـي نحـو الهويات الضيقـة، والأهم 
يتيـح  الطائفـي  التحريـض  خطـاب  أن 
للخطـاب الشـعبوي الكثير مـن الأدوات 
أو  الغاضبـة  العواطـف  تخاطـب  التـي 

للـجماهير. المحبطـة 
صفـوان  الاجـتماع  علـم  في  الدكتـور 
قسـام، قال لعنـب بلـدي، إن الإشـكالية 
جذورهـا  تعـود  سـوريا  في  الطائفيـة 
إليـه  ينُظـر  مما  أقـدم  زمنيـة  لـفترات 
اليـوم، ويمكـن ملاحظـة ذلك مـن خلال 
النظـر إلى أماكـن إقامة الأقليـات الدينية 

في سـوريا بالمناطق الجبلية التي يسـهل 
الدفـاع عنهـا.

التـي  الاضطهـاد  حـالات  أن  وأضـاف 
الأقليـات في سـوريا على  منهـا  عانـت 
مـر التاريـخ، خصوصًـا مـع التـغيرات 
السياسـية التـي مـرت بها الـبلاد، ومنها 
الأقليـات"،  ابـن تيميـة بقتـل  "فتـاوى 
الأقليـات  عنـد  جمعيـًا  عـقلًا  شـكّلت 
في  الأكثريـة  مـن  يخوّفهـا  الدينيـة 
سـوريا، وهـو مـا اسـتثمر فيـه النظـام 

قسـام. بحسـب  السـابق،  السـوري 
قسـام قـال أيضًـا إن الانتهـاكات التـي 
تهُدد بهـا الأقليات، وحصلـت في مناطق 
متفرقـة خلال السـنوات، منهـا بلدة قلب 
غالبيـة  تقطنهـا  التـي  إدلـب  لـوزة في 
درزيـة، أسـهمت في تشـكيل حالـة من 
عـدم الاندمـاج بالمجتمـع المحيـط للفئـة 

للانتهاك. تعرضـت  التـي 
ولفـت إلى أن التحريض الـذي لم يتوقف 
على مدار الأسـابيع الماضيـة، دون رادع، 
السـوري،  السـاحل  أحـداث  إلى  أدى 
وأسـفر عـن سـقوط ضحايـا مـن أبناء 

والعلويـة. السـنية  الطائفـتين 
خلافـات في النسـق الطائفـي اسـتغلها 

لأسد ا
الكراهيـة  المبنـي على  الخطـاب  يسـتند 
بشـكل عـام أو على الكراهية في النسـق 
في  بالتمايـز  سـوريا،  في  الطائفـي 
المتجـذرة  والمذهبيـة  الدينيـة  الهويـات 
إلى  السـورية،  المحليـة  بالمجتمعـات 
تصـورات نمطيـة وإلى حـد مـا عدائيـة 
تجاه الآخـر، بنـاء على الهويـة الطائفية 
وفق ما يـراه الباحـث في مركز "حرمون 
للدراسـات المعـاصرة" طلال المصطفـى.

علـم  في  دكتـور  وهـو  المصطفـى، 
الاجـتماع، قـال لعنب بلـدي، إن الخطاب 
المبنـي على الكراهية يتغذى على مشـاعر 
التهميـش والخـوف التي عـادة يضخمها 
السياسـيون، أي أن الفاعل السـياسي هو 
الـذي يضخـم الحالـة، إلى جانـب الدور 
الذي تلعبـه القيادات المذهبيـة أو الدينية 

في تضخيـم هـذا الخطـاب أيضًا.
بطبيعـة  تـؤدي  الكراهيـة  أن  وأضـاف 
الحـال إلى المزيد مـن العنـف الانتقامي، 
خصوصًـا عنـد تحميـل فئـة أو جماعـة 
صعوبـات  أو  تهديـدات  مسـؤولية 
أن  بمعنـى  أخـرى،  جماعـة  تواجههـا 
خصبـة  بيئـة  هـو  الطائفـة  "نسـق 
الكراهيـة". العنـف وتصعيـد  لتصعيـد 

ولفـت الباحـث إلى أن النظـام السـوري 
عمـل بعـد انـدلاع الثـورة السـورية عام 
الكراهيـة،  خطـاب  تأجيـج  على   2011

ومـع مرور الوقـت صار حديث الشـارع 
يركـز على حـرب غير معلنـة طائفيـة ما 
بين السـنة والعلويين، سـواء عـن وعي، 
أو دونـه، وهـو مـا صـب عليـه نظـام 

المخلـوع جهده. الأسـد 

 

الإشكالية الطائفية في سوريا 
تعود جذورها لفترات زمنية 

أقدم مما يُنظر إليه اليوم، 
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال 

النظر إلى أماكن إقامة الأقليات 
الدينية في سوريا بالمناطق 

الجبلية التي يسهل الدفاع عنها.

صفوان قسام

دكتور في علم الاجتماع

وأرجـع الباحث جذور الـخلاف الطائفي 
في سـوريا إلى ما قبل عـام 2011، لافتاً 
السـلطوي  بالنسـق  مرتبطـة  أنهـا  إلى 
للنظام، وليسـت من مفـرزات الثورة كما 
كان يحـاول النظـام المخلـوع تصويـره 

. بقًا سا
علـم  في  الدكتـور  قسّـم  جانبـه،  مـن 
نظـرة  قسـام،  صفـوان  الاجـتماع 
الطائفيـة  للأحـداث  السـنية  الغالبيـة 
متعـددة،  تيـارات  إلى  سـوريا  في 

شمال  في  عـاش  الـذي  التيـار  أبرزهـا 
غربي سـوريا الـذي يفكر بعـض أفراده 
مـن منطلق حالـة انتقامية، نظـراً إلى أن 
أفراده هـم من عاشـوا في الخيام وتحت 
البراميـل وعانـوا مـن النـزوح والقتـل.

ولفـت إلى أن الحالـة المتناقضـة جدًا في 
سـوريا مفهومـة حاليًـا، على اعتبـار أن 
العمليـات الانتقاميـة تقـاس كـرد فعـل 
كانـت  الأولى  لأخـرى،  مجموعـة  مـن 
الاضطهـاد،  أنـواع  لأقسى  تتعـرض 

بجراحهـا. تتشـفى  كانـت  والثانيـة 
وأشـار إلى وجـود تيار آخـر في الغالبية 
بجوهـر  يؤمـن  السـورية،  السـنية 
نفسـه،  المجتمـع  وجوهـر  الإنسـان، 
الطيبـة  العلاقـات الاجتماعيـة  وجوهـر 

الأفـراد. بين 
قسـام قـال أيضًـا إن التيـار الثالـث هو 
التيـار السـياسي، وهـو الـذي يتصـدر 
المشـهد الإعلامـي غالبًا، ويعـتبر المحرك 
واقـع  لـه  ويتيـح  الأولى،  للفئـة  أيضًـا 
الطائفـي  الخطـاب  اسـتخدام  الحـال 
ضـد  بمعركتـه  الأولى  الفئـة  لتجييـش 

الدينيـة. الأقليـات 
الخطـاب  هـذا  اسـتمرار  أن  إلى  ولفـت 
لـن يـؤدي إلى اسـتقرار، إنما سـيعكس 
انتهـاكات للحقـوق على أسـاس طائفي 

سـتعود للواجهـة دائمـًا.

بالتزامـن مع عمليـة "ردع العـدوان" التي 
وهـروب  الأسـد،  نظـام  سـقوط  إلى  أدت 
التأكيـد واضحًـا  بشـار إلى روسـيا، بـدا 
على تجنـب ومنع إثـارة النعـرات الطائفية 
وحملـت  لاحقًـا،  وتصاعـد  سـوريا  في 
على  الاسـتهداف  منـع  رسـائل  المعركـة 
أسـاس عرقـي أو مذهبـي أو طائفـي، وما 
تبعهـا من اجتماعـات وخطابات وتشـكيل 
لجـان، فـكان نبـذ الطائفيـة والمحاصصة 
ومنـع تطييـف المجتمـع ومراعـاة التنـوع 
حـاضًرا على لسـان المسـؤولين، بـدءًا مـن 
رأس الهـرم، أحمـد الشرع، رئيـس سـوريا 
للمرحلـة الانتقاليـة، وصولًا لمسـؤولين في 

الحكومـة.
وبالتزامـن مع توترات السـاحل السـوري، 
التـي  الأطـراف  بعـض  إن  الشرع،  قـال 
الجديـد في سـوريا،  الواقـع  خسرت مـن 
السـاحة  إلى  نفسـها  تعيـد  أن  تحـاول 
السياسـية عبر إثارة النعـرات الطائفية في 
سـوريا، وإن احـتمالات اندلاع حـرب أهلية 

كانـت كـبيرة وقريبـة.

لجان لتدارك الموقف
لجنـة  بتشـكيل  قراريـن  الشرع  أصـدر 
في  الأهلي  السـلم  على  للحفـاظ  عليـا 
بتسـيير  المكلـف  مـن  مؤلفـة  سـوريا، 
أعمال محافظـة اللاذقية حسـن صوفان، 
والدكتـور أنـس عيروط، والدكتـور خالد 
الأحمـد، ولجنـة تـقصي حقائـق مكونة 
ومحـامٍ،  وضابـط  قضـاة  خمسـة  مـن 
للتحقيـق بعد الأحـداث الداميـة في مدن 

السـاحل غـربي سـوريا.
عضـو لجنة السـلم الأهـلي، الدكتـور أنس 
الهـدف  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  عـيروط، 
اللجنـة هـو تقديـم  الأسـاسي مـن عمـل 
الدعـم المعنـوي مـن خـلال توطيـد الأمن 
طوائفـه  بمختلـف  المجتمـع  أفـراد  بـين 
وأديانـه، وتقديـم الدعـم المـادي من خلال 
الإغاثـة لسـد حاجـة المحتاجين، وقد أشـار 

إليهما باقتبـاس من القـرآن الكريم: "الذي 
أطعمهـم مـن جـوع وآمنهـم مـن خوف".

كـثيرة،  الأهلي  السـلم  أدوات  أن  وأضـاف 
ومن أهمها بـث قنوات ومنصـات التواصل 
الاجتماعـي بين مختلـف شرائـح المجتمـع، 
وفتح بـاب الحوار مـن خلال عمـل ندوات 
أو مجالـس اجتماعيـة، وتكثيـف اللقاءات، 
الألسـن  بقطـع  كفيلـة  بدورهـا  فهـي 
سـوء  وإصلاح  النظـر  وجهـات  وتقريـب 

التفاهـم وإزالـة الفجـوة.
ومـن أدوات السـلم الأهلي، تشـكيل مجلس 
إصلاحي مـن أهل العقـل والـرأي وتفعيله 
المسـؤولية،  تحمـل  في  بـدوره  ليقـوم 
الأهـالي  بين  الوصـل  صلـة  ويكـون 

عيروط. وفـق  الرسـمية،  والجهـات 

عيروط: نرفض الخطاب الطائفي 
أكـد عيروط أن العناصر العسـكريين تلقوا 
توجيهـات وتعلـيمات بعـدم الاعتـداء على 
المدنـيين والأبريـاء، وقـد رأى العـالم كيف 
بـ"الأهازيـج  والسـاحل  دمشـق  دخلـوا 
واحـدة،  دم  قطـرة  ودون  والأفـراح" 
واسـتمروا على ذلـك أكثر من ثلاثة أشـهر، 
في منتهـى التعايش والتلاحم، في سـيطرة 
الدولـة  قبـل  مـن  الأمـر  هـذا  على  تامـة 
الحيلولـة  والعقـل، وجـرت  الـرأي  وأهـل 
بينهـم وبين الانتقـام الـذي كان متوقعًـا 
في الغالـب نتيجـة المجـازر التـي ارتكبتها 

"العصابـة الأسـدية" باسـم الطائفيـة.
وأضـاف خلال حديثـه لعنـب بلـدي أن ما 
حصـل هو "تحريـض الفلـول أو عصابات 
الأسـد البائـدة"، والتجييـش مـع "الاعتداء 
والجيـش  الأمـن  قـوى  على  السـافر" 
والمسـاجد،  المستشـفيات  ومحـاصرة 
بالتنسـيق مع بعـض الميليشـيات الإيرانية 
و"حـزب اللـه" وغيرهم، فكان مـا كان من 
الجرائـم والتنكيـل بعنـاصر قـوى الأمـن 
والشرطـة والجيـش والمدنـيين مـن جميع 
التـي "راح ضحيتهـا  الطوائـف الأبريـاء، 

أكثر من 300 شـهيد فضلًا عـن الجرحى"، 
وهنـا كان لزامًـا على الدولـة التدخل بقوة 
وحـزم حفاظـًا على أمـن الدولـة والسـلم 

الأهلي.
عيروط ذكـر أن أرتـال القـوات الحكوميـة 
فكـت الحصـار عـن مستشـفى اللاذقيـة، 
وعملـت على تطـهير البلـد مـن عصابـات 
الفلـول، وكل مـا حصل من تجـاوزات كان 
عقـب دخـول الأرتـال، حيـث دخـل بعض 
الأفـراد هنـا وهنـاك مـن خـارج المنطقـة، 
وربمـا من أهل مـن جُرح ونكُـب على أيدي 
الفلـول وغيرهـم، فأصبحت هنـاك عمليات 

انتقـام فرديـة غير منضبطـة.
الخطـاب  يرفـض  إنـه  عيروط،  وقـال 
أنـه  خاصـة  وتفصـيلًا،  جملـة  الطائفـي 
ليس مـن الدين، مـع تأكيـده على أن غرفة 
دعـت  الحكومـة  بعدهـا  ومـن  العمليـات 
العنـاصر إلى الانضبـاط بضوابـط الديـن 

والأخلاق. والقانـون 
وذكـر عضو لجنـة السـلم الأهلي أن اللجنة 
أسـهمت بتهدئـة الوضـع وتـأمين الأهالي 
في بيوتهـم، وعملـت على اللقـاء بأهـالي 
القـرى، وزارت قرى الطائفـة العلوية مرارًا 
مـن أجل دعـم أهلهـا وتأمينهـم وتهدئتهم 
في قراهـم وبيوتهـم والعمـل على صيانـة 
شـبكات الكهرباء والماء لعـودة الحياة، ورد 

بعـض المسروقـات إلى أصحابها.

لا لتفكيك النسيج الاجتماعي
ومبـادرات  وبيانـات  أصـوات  خرجـت 
ونـددت  للطائفيـة،  رافضـة  مجتمعيـة 
بالانتهـاكات وأكدت على التمسـك بالوحدة 

بنـاء  المـشترك لإعـادة  والعمـل  الوطنيـة، 
سـوريا وفـق أحلام ورؤى أبنائهـا، منهـا 
بيـان صـادر عـن كافـة مكونـات مدينـة 
سـلمية وريفهـا التـي يقطنهـا مزيـج من 

مختلفـة. لطوائـف  تنتمـي  مكونـات 
جامعـة "قرطبـة" الخاصـة بمدينـة حلب، 
نظمّـت من جانبهـا وقفة للـطلاب والكادر 
التـدريسي والإداري، حملـوا فيهـا الورود 
والمشـاعل، ودعوا إلى وحدة أراضي سوريا 
وشـعبها ودعـم الجهـود الحكومية في هذا 
الخصـوص، مـع نبـذ خطـاب التحريـض 

والطائفية. والكراهيـة 
في  الخاصـة  "قرطبـة"  جامعـة  رئيسـة 
حلـب، الدكتـورة لارا قديـد، قالـت لعنـب 
القائـم  التحـريضي  الخطـاب  إن  بلـدي، 
على أسـاس طائفـي يحـدث شرخًـا عميقًا 
ويعـزز  السـوري،  الشـعب  مكونـات  بين 
الكراهيـة  مشـاعر  ويؤجـج  الانقسـامات 

والعـداء.
واعـتبرت قديـد أن هذا النوع مـن الخطاب 
الاجتماعـي،  النسـيج  تفكيـك  في  يسـهم 
ويزيـد مـن حـدة التوتـرات بين الطوائف 
المختلفـة، وهـذا بـدوره يـؤدي إلى تفشي 

والنزاع. العنـف 
وتابعـت أن اسـتمرار هـذا الخطـاب يفاقم 
الصراعـات الداخلية ويزيد في الانقسـامات 
المجتمعيـة، مـا يشـكل عائقًا أمـام تحقيق 

الـسلام والاسـتقرار في البلاد.
ولفتت قديـد إلى أهمية المبادرات السِـلمية، 
جامعـة  في  التضامنيـة  الوقفـة  ومنهـا 
"قرطبـة"، معـتبرة أنهـا "خطـوة مهمـة 
بين  والتفاهـم  التسـامح  تعزيـز  نحـو 

مختلف مكونـات المجتمع السـوري"، لأنها 
تسـهم في بنـاء جسـور التواصـل وتعزيز 
الحـوار بين الطوائـف المختلفـة، والتأكيـد 
وضرورة  الأهلي  بالسـلم  الالتـزام  على 
التسـلح بالوعـي الـكافي بما يسـاعد على 

الطائفيـة. التوتـرات  تقليـل 
أثـار  حلـب،  بريـف  البـاب  مدينـة  في 
"عبـق  فريـق  نشره  مصـور  تسـجيل 
مواقـع  في  واسـعًا  غضبـًا  التطوعـي" 
لاحقًـا(،  )حُـذف  الاجتماعـي  التواصـل 
لأنـه أظهـر توزيـع التمـر على الصـائمين 
في رمضـان مـع عبـارات تحريضيـة ذات 

طائفيـة. صبغـة 

 

موالون للأسد ودولة أجنبية 
متحالفة هم من أشعلوا فتيل 

الاشتباكات لإثًارة الاضطرابات 
وخلق الفتنة الطائفية، لكي 

يصلوا إلى حالة من زعزعة 
الاستقرار والأمان في داخل سوريا.

أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية

بعـد موجـة الغضب، أصـدر الفريـق بيان 
وخصوصًـا  السـوريين  لجميـع  اعتـذارًا 
أبنـاء الطائفـة العلويـة، أكـد فيـه تحملـه 
المسـؤولية عن هـذا الخطأ، وشـدد على أن 
نيتـه لم تكـن إثـارة الفتنـة أو التحريـض.

لقيـت الحادثة تفـاعلًا أهليًـا، فصدرت عدة 
بيانـات اسـتنكرت الأمـر، منهـا بيـان من 
المجلـس المـحلي في مدينـة البـاب، الـذي 
رفـض هـذه السـلوكيات، وتوعـد باتخـاذ 
الإجـراءات القانونيـة اللازمـة للتحقيق في 
المسـؤولين  وإحالـة  الحادثـة،  ملابسـات 
عنهـا للمحاسـبة وفـق القـوانين، لافتاً إلى 

أن الفريـق غير مرخـص لديـه.
السـويداء  في  السياسـية  اللجنـة  عضـو 
المحامـي صالح علـم الدين، انتقـد خطوات 
دمشـق  وحكومـة  الشرع  أحمـد  اتخذهـا 
أنهـا خلقـت نوعًـا مـن  المؤقتـة، معـتبراً 
الارتبـاك الطائفـي والتفرقـة بين مكونـات 

الشـعب السـوري.
ويـرى علـم الديـن أن إجـراءات الحكومـة 
الدولـة  لبنـاء  مخالفـة  كانـت  والشرع 
لونـًا  الدولـة  شـكل  ومنحـت  الجديـدة، 
واحـدًا )من حـل الدسـتور بالكامـل، وزج 
مقاتـلين أجانـب في بنيـة الجيـش(، وهذا 
مـا أثـار نعـرات طائفيـة، وما يجـري من 
السـوري، يحمـل  السـاحل  انتهـاكات في 
بعـدًا طائفيًـا وخلافـًا وجوديـًا، ولا بد من 
تفـادي هـذه الحالـة ومراجعة الإجـراءات 

والخطـوات.
2025 )محافظة اللاذقية( 19 شباط  القرداحة -  محافظة اللاذقية تلتقي مع وجهاء وشيوخ من مدينة 

مبادرات وأصوات 
رافضــة للطائفيــة

بنود بيان صادر
 عن جميع مكونات 
مدينة سلمية وريفها:

§
• التمسـك المطلـق بالسـلم الأهلي 
لزعزعـة  محـاولات  أي  ورفـض 
الاسـتقرار أو العبـث بالأمن العام.

للاعتـداءات  الشـديدة  الإدانـة   •
النظـام  فلـول  بهـا  قامـت  التـي 

السـابق.

للاعتـداءات  الشـديدة  الإدانـة   •
لهـا  تعـرض  التـي  الإجراميـة 
وقراهـم  مدنهـم  في  الأهـالي 
الخارجـة على  الأطـراف  يـد  على 
القانـون، والدعـوة للعمل بشـكل 
الـدم  نزيـف  وقـف  على  حـازم 

السـوري.

جانـب  إلى  الكامـل  الوقـوف   •
ومؤسسـاتها  السـورية  الدولـة 
جهودهـا  في  والمدنيـة  الأمنيـة 
المواطـنين  حمايـة  إلى  الراميـة 

والاسـتقرار. الأمـن  وتعزيـز 

الدولـة  لقيـام  عـالٍ  تثـمين   •
حقائـق  تـقصي  لجنـة  بتشـكيل 

. مسـتقلة

• حصر السلاح بيد الدولة.

• دعـوة جميـع القـوى الوطنيـة 
بـأعلى  التـحلي  إلى  والمجتمعيـة 
درجات المسـؤولية والوعـي، ونبذ 

كل أشـكال التحريـض والفتنـة.

مسيرتهـا  في  الدولـة  دعـم   •
نحـو إعـادة بنـاء دولـة القانون 
والمواطنـة وفـق مبدأ التشـاركية 
والتأكيـد  القـرارات،  صنـع  في 
العدالـة  تطبيـق  أهميـة  على 

الانتقاليـة.

التراب  وحـدة  على  التأكيـد   •
محاولـة  أي  ورفـض  السـوري 
التـدخلات  ورفـض  للتقسـيم، 

. رجيـة لخا ا

• الترحيـب بالاتفـاق الـذي جـرى 
الديمقراطية"  بين "قوات سـوريا 

)قسـد( والحكومة السـورية.

 أبرز أعمال لجنة السلم الأهلي في الساحل السوري:

الاجتـماع بالأهـالي وممثـلي الطوائـف مـن أجل الحـوار وطـرح الحلول • 
للوصـول إلى السـلم الأهلي.

تفعيل دور المخاتير واللجان الشعبية والتواصل معهم.• 
الدعـوة لمحاسـبة المسـؤولين عن الانتهـاكات والاعتـداءات مـن أي جهة • 

. نت كا
التوجيه لنبذ الخطاب الطائفي عن طريق الأئمة والخطباء.• 
التنسـيق مـع جهـاز الأمن من أجـل وضع الحواجـز على مداخـل البلدات • 

والأحيـاء السـكنية حماية لها.
دعم فكرة سحب السلاح من كل المدنيين وتسليمه لجهاز الأمن.• 

2025 )محافظة حلب/ تلجرام( آذار   11 العام والجيش السوري -  رجال دين ينظمون وقفة احتجاجية لمحاسبة مرتكبي الاعتداءات والتضامن مع الأمن 

لماذا تصطف مكونات خلف اعتقاداتها

لجنة السلم الأهلي أسهمت 
بتهدئة الوضع وتأمين الأهالي 

في بيوتهم، وعملت على اللقاء 
بأهالي القرى، وزارت قرى 

الطائفة العلوية مرارًا من أجل 
دعم أهلها وتأمينهم وتهدئتهم 

في قراهم وبيوتهم والعمل 
على صيانة شبكات الكهرباء 

والماء لعودة الحياة، ورد بعض 
المسروقات إلى أصحابها.

د. أنس عيروط
عضو لجنة السلم الأهلي
في الساحل السوري

2025 )السويداء24( 11 آذار  وقفة في ساحة الكرامة بالسويداء تحت عنوان "سوريا واحدة موحدة" - 
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2024 )سانا( 31 كانون الأول   وفد من زعماء الطائفة المسيحية في اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع - 
 

عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 682 - الأحد 16 آذار / مارس 2025

أسـباب  أحـد  الطائفـي  والتخنـدق  التحـزب  يعـتبر 
التـدخلات الخارجيـة بالـدول خاصـة خلال القـرنين 
الأخيريـن، فالـدول الغربيـة وتحـت مسـمى حمايـة 
الأقليـات وجـدت ذريعـة للتدخـل في شـؤون العديد 
مـن دول المنطقـة، ودعـم مكونـات دينيـة أو قوميـة 

على حسـاب أخـرى، منـذ زمـن الدولـة العثمانيـة.
في سـوريا اليـوم، تتعـالى أصوات تحريـض طائفي 
أو مطالبـة بتدخـل وحمايـة دولية، وهو مـا يمكن أن 
يدفـع سـوريا إلى عواقـب لا يحمـد عقباهـا، وفق ما 

يـراه مراقبـون، فالأمثلة على ذلـك متعددة.

 

تسعى أي سلطة حاكمة إلى تحقيق 
توازن بين مصالح الأطراف الخارجية من 

خلال المساومات ومبدأ المصالح المتبادلة، 
لكن في حالة الخضوع لوصاية خارجية، 

تصبح السلطة المحلية مقيدة بشكل 
قسري ومباشر بمصالح القوى الخارجية، ما 

يحدّ من قدرتها على المناورة.

نادر الخليل - باحث سياسي سوري

مخاطر الوصاية الخارجية
الرئيـس السـوري للمرحلـة الانتقاليـة، أحمـد  دعـا 
الشرع، خلال كلمـة مصـورة، في 9 مـن آذار الحالي، 
تعليقًـا على أحـداث السـاحل السـوري، دول الإقليـم 
والعـالم للوقـوف إلى جانب سـوريا وتأكيد احترامهم 

لوحدتها وسـيادتها. الكامـل 
وشـدد الشرع على أن "سـوريا سـتظل صامـدة ولن 
أن  محليـة  أطـراف  أو  خارجيـة  قـوى  لأي  نسـمح 
تجرهـا إلى الفـوضى أو الحـرب الأهليـة، ونحن على 
العهـد ماضـون مصممـون على المضي قدمًـا نحـو 

المسـتقبل الـذي يليـق بشـعبنا العظيـم".
المؤقتـة،  الدفـاع في حكومـة دمشـق  وقـال وزيـر 
مرهـف أبـو قصرة، إن "أكبر إنجاز بعد سـقوط نظام 

بشـار الأسـد هو عـدم انـدلاع حـرب أهلية".
وذكر أبـو قصرة خلال اجـتماع في العاصمة دمشـق 
الثـاني  22 مـن كانـون  بلـدي، في  حضرتـه عنـب 
اسـتطعنا تجـاوز  السـوريين  أنـه "بوعـي  الماضي، 

مرحلـة الحـرب الأهليـة".
أو  السـاحل  في  أصـوات  عـدة  تظهـر  بالمقابـل، 
السـويداء، أو حتـى شمال شرقـي سـوريا، تطالـب 
بتدخـل دول خارجيـة، تزامنًـا مـع عملية إعـادة بناء 

السـورية بعـد سـقوط نظـام الأسـد. الدولـة 
وحـول مخاطـر الطائفيـة على وحـدة سـوريا، قـال 
مديـر قسـم تحليـل السياسـات في مركـز "حرمـون 
للدراسـات المعـاصرة"، الدكتور سـمير العبـد الله، إن 
للطائفيـة العديـد من المخاطـر، فبالإضافـة إلى حالة 
الانقسـام التـي يعيشـها المجتمـع، وأعمال العنف في 
حـال تطـور الأمـر، فهـي تعـزز مـن تدخـل الـدول 

الخارجيـة بالشـأن الـداخلي للبلد.
وتعمـد بعـض الـدول لدعـم أطـراف ضد غيرهـا، ما 
يطيـل أمـد الصراع أو الـخلاف، ويعرقـل الاقتصـاد 
والمشـاريع، ويسـتنزف مـوارد الدولـة، وينُتـج نخبًا 
ممثلـة لطوائفهـا، بـدل أن تكـون نخبـًا وطنية تمثل 

مصالـح كل الشـعب، وفـق العبـد الله.
وأضـاف العبـد الله لعنب بلدي أنه بالنسـبة لسـوريا 

"تجـاوزت هـذه المرحلـة"، خاصـة أن هنـاك رغبـة 
دوليـة بنجـاح الحكومـة الجديـدة، ودعمهـا لضبـط 
الأوضـاع، لكـن إيـران ستسـتمر بتحريـك الطائفية، 
وروسـيا ستراقب المشـهد دون التدخل بشكل مباشر.

أن تتحـول  الخارجيـة هـو  الوصايـة  أبـرز أخطـار 
المصالـح الوطنيـة إلى رهينـة مباشرة لمصالـح القوى 
المتخصـص  الباحـث  قالـه  مـا  بحسـب  الخارجيـة، 
في الشـأن السـياسي نـادر الخليـل، ففـي الظـروف 
الطبيعيـة، تسـعى السـلطة الحاكمـة في أي بلد، مثل 
سـوريا، إلى تحقيـق تـوازن بين مصالـح الأطـراف 
المصالـح  ومبـدأ  المسـاومات  خلال  مـن  الخارجيـة 

المتبادلـة.
وأوضـح الخليل لعنب بلـدي، أنه في حالـة الخضوع 
لوصايـة خارجيـة، تصبـح السـلطة المحليـة مقيـدة 
بشـكل قسري ومباشر بمصالح القـوى الخارجية، ما 

يحـدّ مـن قدرتهـا على المناورة.
ومـع ذلـك، في بعض الحـالات، قـد تخـدم الوصاية 
الخارجيـة مصالـح المكونـات المهمّشـة أو المضطهدة، 
وهـذا لا يحـدث إلا في حـالات تكـون فيهـا السـلطة 
المحليـة منحـازة بشـكل كـبير لمصلحة مكـون معين 
على حسـاب باقـي المكونـات الأخـرى، وفـق الخليل.

 واعـتبر أن هذه الحالـة المصلحية تؤدي إلى هشاشـة 
الانـتماء الوطني، وتجعـل البلد المعنـي ضعيفًا وقابلًا 
للاختراق، وعُرضـة للتـدخلات المتكـررة ويكون كيانه 

للغاية". السياسي "هشًـا 

ما الحلول؟
صعّـدت أحداث السـاحل السـوري من حـدة الخطاب 
على  مدنـيين  مقتـل  نتيجـة  سـوريا،  في  الطائفـي 
يـد فلـول النظـام السـابق، أو مدنـيين مـن الطائفـة 
العلويـة مـن قبـل فصائـل عسـكرية غير منضبطة.

الأحـداث  المرحلـة على  مخاطـر  حالـة  تقـتصر  ولم 
التـي شـهدتها المدن السـاحلية في سـوريا، إذ لا يزال 
التواصـل  وسـائل  على  يهيمـن  الطائفـي  الخطـاب 
فيـه  تعمـل  وقـت  في  السـوريين،  بين  الاجتماعـي 

الحكومـة للتخفيـف مـن وطـأة الأحـداث.
سـيادة  تعزيـز  في  يـرى  الخليـل،  نـادر  الباحـث 
القانـون وتجريـم تمجيـد "الأسـدية" أحـد مداخـل 
الحـل، عبر القوننـة ومحاسـبة المحـرضين والمجرمين 
بحـق الشـعب السـوري في عهـد النظـام السـاقط، 
ومحاسـبة المجموعـات المنفلتـة ومعاقبـة المتـورطين 
في الانتهـاكات، والبـدء بتطبيـق العدالـة الانتقاليـة، 

الكراهيـة. التحريـض على  وتجريـم 
والتمثيـل  السـياسي  النظـام  إصلاح  أن  وأضـاف 
الشـامل في الحكـم، عبر تبني نظام سـياسي يضمن 
التمثيـل العادل لجميـع الطوائف والمكونـات، وتعزيز 
اللامركزيـة الإداريـة لتقليـل التوتـرات بين المناطـق 
المختلفـة، وتشـكيل حكومـة انتقاليـة تضـم كفاءات 
مـن مختلـف الانـتماءات، بما يعكـس تمثـيلًا حقيقيًا 
لجميع السـوريين، تعـتبر خطـوة ذات أهمية في هذا 

. ق لسيا ا
ولفـت الباحـث إلى ضرورة إدخـال مناهـج تعليميـة 
تركـز على الهويـة الوطنيـة الجامعـة وتعـزز قيـم 
جانـب  إلى  الآخـر،  واحترام  والتسـامح  التعايـش 
محاربـة الخطـاب الطائفـي والتحريـض، مـن خلال 
وتجريـم  العـام،  الخطـاب  ومنابـر  الإعلام  وسـائل 

الكراهيـة.
الخليل قـال أيضًا إن تفعيـل دور المجتمع المدني لدعم 
المبـادرات التي تعـزز الوحدة الوطنيـة ونبذ التعصب، 
بخطـورة  التوعيـة  في  دورًا  الديـن  رجـال  ولعـب 
الطائفيـة وتجريم الدعـوات التحريضيـة ذات الطابع 

الطائفـي، يمهـد للوصول إلى حـل للأزمـة القائمة.

ونـوّه الباحـث إلى ضرورة إشراك المكونات والأطراف 
في الحـوار الوطنـي، وإطلاق حـوارات شـاملة بين 
مختلـف المكونات للوصـول إلى عقـد اجتماعي جديد 
يعـزز الوحـدة الوطنيـة، إلى جانب إعادة بنـاء الثقة، 
مـن خلال جلسـات مصارحـة وطنيـة، خاصـة في 
المكونـات  التفاهـم بين  لتعزيـز  المختلطـة،  المناطـق 

. لمختلفة ا
التاريخيـة  المسـؤولية  إقـرار  أن  الباحـث  واعـتبر 
الاعتراف  على  العلويـة  الطائفـة  قيـادات  وتشـجيع 
بالجرائـم المرتكبـة في عهـد النظـام السـابق، يعتبر 
خطـوة مهمـة وضروريـة نحـو المصالحـة الوطنية.

مـن جانبـه أوصى الدكتور في علم الاجـتماع صفوان 
قسـام بثلاث خطـوات للوصول إلى حلـول في تهدئة 
النزعـة الطائفية على السـاحة السـورية، أولاها اتباع 
أسـلوب تشـاركي في إدارة الدولة، إلى جانب ضرورة 
أن يكـون الإعلام السـوري ذا أجنـدة واضحة وتوفير 
مصـدر واحـد للمعلومـات، بعيـدًا عـن مجموعـات 
و"يوتيـوب"  تـوك"  "تيـك  منصـة  في  المؤثريـن 

وغيرهما.
ويـرى قسـام أن إقالة وزيـر العدل، شـادي الويسي، 
تعـتبر عاملًا ضروريـًا في هذا الإطار، نظـراً للطريقة 
التـي ينُظـر إليـه فيهـا، على اعتبـاره مسـؤولًا عـن 
انتهـاكات موثقـة سـابقًا، واتبـاع خطـوات عمليـة 
عـدم  لأن  والقانـوني،  القضـائي  الإصلاح  باتجـاه 
تفعيـل هـذا الجسـم كلـّف السـوريين الكـثير مـن 
الانتهـاكات، نظـراً إلى أنه عرقل المسـار نحـو العدالة 

الانتقاليـة.
ويرى الباحـث في مركز "حرمـون" طلال المصطفى، 
القائمـة بحاجـة لخطـاب سـياسي  أن علاج الأزمـة 
وطنـي شـامل، وهـذا مـن مهمـة الدولـة، والفاعلين 
السياسـيين، الذيـن يجـب أن يتبنـوا خطابـًا يطـمئن 
الجميـع، ويتجاوز التصنيفـات الطائفيـة، وهو ما لم 
يظهـر حتـى الآن، نظـراً إلى أن إعلام الإدارة الجديـدة 

لم يبرز بعـد.

 

الإعلام يلعب دورًا كبيرًا في تضخيم 
الخطاب الطائفي، كما يمكن أن يكون له 

دور بتفكيك السرديات الطائفية، وتعزيز 
قيم التعايش عبر برامج إعلامية تعليمية.

طلال المصطفى

باحث في مركز "حرمون للدراسات المعاصرة"

خاصـة  المؤسسـات،  إصلاح  مسـألة  ضرورة  وأكـد 
القانونيـة منها، بهـدف تحقيق عدالة شـاملة، وتمثيل 

عـادل لمكونـات المجتمـع بمؤسسـات الدولـة أيضًا.
ولفـت إلى أن الإعلام يلعـب دورًا كـبيراً في تضخيـم 
دور  لـه  يكـون  أن  يمكـن  كما  الطائفـي،  الخطـاب 
بتفكيـك السرديـات الطائفيـة، وتعزيز قيـم التعايش 

عبر برامـج إعلاميـة تعليميـة.
المصطفـى قـال أيضًـا، إن المبـادرات المحليـة تلعـب 
دورًا جذريـًا لبنـاء الثقـة، مثـل لجـان مصالحة على 
بين  حـوار  وتنظيـم  الأحيـاء،  أو  البلـدات  مسـتوى 
مكونـات المجتمـع، لافتـًا إلى أن التوعيـة تحتـاج إلى 
إرادة سياسـية جديـدة ورؤى سياسـية بعيـدة المدى 
الطابـع  ذات  الضيقـة  الموضوعـات  هـذه  تتجـاوز 

الطائفـي.
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الطائفية.. مخاطر وحلول

مجتمع

برهان  غليون
مفكر سوري وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة 

"السوريون" سابقًا

السبب في تحويل الانتماء الديني إلى 
ورقة سياسية هو استخدامه من قبل 

الدول الاستعمارية لتوسيع دائرة نفوذها 
أو التدخل مباشرة سياسيًا وعسكريًا في 

الدول الجديدة الناشئة.
 وفي مرحلة ثانية، توظيفه من قبل الأطراف 

السياسية المتنازعة على السلطة في هذه 
الدول ذاتها بالصراع على السلطة، بمعنى 

آخر، ليس الاختلاف الديني هو الذي يفسر 
الانفجارات الطائفية وإنما الصراع السياسي.

ولا توجد حروب أو صراعات دينية 
كبرى إلا في سياق هذا الصراع الخارجي 

الاستعماري أو الداخلي. 
وقد تدفع الدول الأجنبية إلى هذا الصراع 
بهدف التدخل في شؤون الدول الصغيرة، 

وفرض الوصاية هو أحد أشكال هذا 
التدخل أو غايته لجعله تدخلًا دائماً 

وبنيويًا يضمن مصالح الدولة المتدخلة 
بعيدة المدى. 

وأخطار الوصاية هي ببساطة تقويض 
الدول الجديدة، وانتزاع أكثر ما يمكن من 

المصالح فيها، وحرمانها من أن تتكون 
كدول مستقلة، تعمل لخدمة شعبها لا 

لخدمة المصالح الأجنبية. 
وإذا أرادت الدول الأجنبية المهتمة بالفعل 
أن تفرض الوصاية، فأسهل طريق هو أن 
تشعل الصراع الطائفي، وربما تشارك في 
إشعاله مباشرة وتزويده بالإمكانيات كي 

يتحول إلى حرب أهلية. 
وما نشهده في سوريا اليوم من انفجار 

هو ثمرة مزيج من التدخل للقوى الأجنبية 
التي فقدت مواقعها ونفوذها في البلاد 

بعد 8 من كانون الأول 2024، وكذلك من 
رد فعل قوى النظام السابق لخسارتها 

مواقعها السياسية والاقتصادية. 
أما فرص نجاحها فهي محدودة جدًا، 

لأن هناك إرادة دولية وإقليمية واضحة 
لتحجيم دور طهران ومنعها من استعادة 

مواقعها في المشرق ولبنان وسوريا 
خاصة، وكذلك بسبب فقدان نظام الأسد 
والقوى المرتبطة به لأي تعاطف أو قبول 

من قبل الجميع )السوريين والأجانب( 
نتيجة ما ظهر من جرائمه المنقطعة 

النظير بعد سقوطه، والتي جعلت قادته 
ملاحقين من قبل العدالة المحلية والدولية.

أما الحلول لتجنب ذلك فهي تكمن في 
وسيلتين، الأولى بالبدء بتطبيق مبدأ 

العدالة الانتقالية الذي يضع حدًا لأوهام 
الانقلابيين الذين يريدون استعادة السلطة، 

كما يطمئن الناس من جميع الطوائف 
المتوجسة من بعضها البعض على احترام 

حقوقها الأساسية، وقصر العقاب على 
مرتكبي الجرائم الكبرى، وفتح الحوار 

والمصالحة بين الجمهور الواسع وإنهاء 
الخوف المتبادل لجميع الأطراف.

وفي سوريا يمكن لتشكيل حكومة اتحاد 
وطني شاملة أن يخفف أيضًا من الاحتقان 

والخوف على المستقبل.
وعلى المستوى الخارجي، من المفيد تنشيط 

العمل الدبلوماسي والسياسي لتهدئة 
غُلو )اندفاع وحماسة( الدول المتدخلة 
الخاسرة، وربما إيجاد حل دبلوماسي 

معها للتقليل من هذه الخسارة أو الشعور 
بها. وهذا ما يبدو لي أن الإدارة السورية 

تعمل عليه مع موسكو.

الصراع السياسي 
والانفجار الطائفي

بيسان خلف   

"تسـتغل إسرائيـل الظـروف السـيئة التـي 
مـن  الأسـد  نظـام  خلفـه  ومـا  نعيشـها 
تهميـش للمحافظـة، وتقـدم فـرص عمـل 
ومسـاعدات جيـدة"، قال رائد سـليمان )30 
عامًـا( أحـد سـكان قرية جباتا الخشـب في 
محافظـة القنيطـرة والـذي يعمـل مزارعًا.

وأضـاف رائـد، لعنـب بلـدي، "100 دولار 
في اليـوم هـو مبلغ مغـرٍ جـدًا، ولكنني لن 
أقبـل العمـل خوفـًا مـن أن تنُفـذ إسرائيـل 

مخططـًا يسـلب منـا هويتنا".
أمـا سـناء الحريـري )35 عامًـا( مـن قرية 
كودنـة فترفـض حتـى المسـاعدات الإغاثية 
أو  الإسرائـيلي،  الجيـش  مـن  المقدمـة 
التحـدث مـع العناصر لإجـراء اسـتبيان لها 

ولعائلاتهـا.
وتـرى سـناء أن الجيش الإسرائيلي يسـتغل 
أهالي القنيطـرة لتنفيذ مشروع اسـتيطاني 

المنطقة. في 
ويرفـض أهـالي القنيطرة عـروض الجيش 
بـ"الاحـتلال  ويصفونهـا  الإسرائـيلي، 
الـذي قـد يتحـول إلى اسـتغلال  الناعـم" 
لمـوارد المنطقـة، وفقـدان الهوية السـورية.

بينما تسـعى إسرائيل إلى تقديم المسـاعدات 
الطبيـة والإغاثيـة، بعدمـا أجـرت إحصـاء 
شـاملًا لسـكان المنطقـة، في وقـت يصرح 
ببقـاء  علانيـة،  الإسرائيليـون  المسـؤولون 
قواتهـم في المناطـق التي ثبتـوا قواعد فيها، 
منـذ سـقوط النظـام السـوري، في8  مـن 

.2024 الأول  كانـون 

تجريف أراضٍ ونقاط مراقبة
أحمـد أبـو زيـن، ناشـط في قريـة جباتـا 
الخشـب بالقنيطـرة قـال، لعنب بلـدي، إن 
وحـدات الجيـش الإسرائيليـة توغلـت مئات 
الأمتـار، ومنعت المـزارعين مـن الدخول إلى 
أراضيهـم والعمـل فيهـا بالمناطـق القريبـة 
من الحـدود مثـل الحريـة وجباتا الخشـب 

الحميديـة. وشرق 
الجيـش  وحـدات  أن  أحمـد  وأوضـح 
الإسرائـيلي جرفـت 200 دونم مـن أراضي 
حـرش جباتا الخشـب بالآليات العسـكرية، 
الحـرش  غـربي  مراقبـة  نقـاط  وفعلـت 
وأخـذت بـرج الزراعـة المطـل على حـرش 

طرنجـة. وقريـة  وحضر  جباتـا 
تعـوق حركـة  الإسرائيليـة  المراقبـة  نقـاط 
الأهـالي وتحد من حريـة ممارسـة أعمالهم 

. نية لمد ا
في  الشماليـة  المناطـق  أهـالي  ويواجـه 
الدخـول  في  عقبـات  القنيطـرة  مدينـة 
المجـاورة، والقـرى  الـسلام  مدينـة   إلى 

الأمـن  حيـث يحتاجـون إلى موافقـة مـن 

الإسرائـيلي وبتنسـيق مع مخـاتير المنطقة، 
لأحمد. وفقًـا 

ويـخشى أهـالي القنيطـرة مـن مصـادرة 
ومنعهـم  أراضيهـم  الإسرائيليـة  القـوات 
مـن الزراعـة لبنـاء نقـاط مراقبـة وقواعـد 

المسـتقبل. في  ومسـتوطنات  عسـكرية، 
مـع مـقترح إسرائـيلي  المخـاوف  وازدادت 
يسـمح لأصحاب المهن من سـكان القنيطرة 
بالعمـل داخـل الأراضي الإسرائيليـة بنظام 
"اليـوم الواحـد"، الذي يمكنهـم من دخول 
مناطـق العمل صباحًـا والعودة مسـاء إلى 

منازلهم.
الدفـاع الإسرئـيلي، يسرائيـل  قـال وزيـر 
كاتـس، في 9 مـن آذار الحـالي، إنه سـيتم 
الـسماح قريبًـا للـعمال الـدروز القـادمين 
مـن سـوريا بالعمـل في بلـدات الجـولان.

أن  إعلانـه  خلال  كاتـس  تصريـح  وجـاء 
وافقـت على خطـة  الإسرائيليـة  الحكومـة 
الدرزيـة  الطائفـة  غير مسـبوقة لمسـاعدة 
والمكـون الشركسي، بقيـادة رئيـس الوزراء 

نتنياهـو. بنيـامين  الإسرائـيلي، 
"ولاء  إنـه  قـال  مـا  إلى  كاتـس  وأشـار 
الطائفتين ومسـاهمتهما في أمـن إسرائيل"، 
تعزيـز  سـتواصل  إسرائيـل  أن  مؤكـدًا 
الطائفـتين وحمايـة أبنائـهما في سـوريا، 
وفـق مـا نقلتـه وسـائل إعلام إسرائيليـة.

"عروض عمل" و"مساعدات"
تنشر وحـدات الجيـش الإسرائـيلي حواجز 
مؤقتـة داخـل قـرى القنيطـرة في القطاع 
الـشمالي والجنوبي، وتحـاول التواصل مع 

القرى. أهـالي 
وتقـدم فرص عمـل في عدة مجـالات داخل 
الجـولان، كالزراعـة والصناعـة وبرواتـب 
تبـدأ مـن 70 دولارًا إلى 100 دولار بشـكل 

يومـي، بحسـب أحمد.

عـروض  أن  زيـن،  أبـو  أحمـد  وأوضـح 
الجيـش الإسرائـيلي تقُابـل بالرفـض مـن 
ضيـاع  مـن  يتخوفـون  الذيـن  الأهـالي، 

السـورية. هويتهـم 
ولم تقـتصر مغريـات إسرائيل عبر سياسـة 
"الاحـتلال الناعـم"، بحسـب وصـف أهـالٍ 
العمـل، بـل يقـدم  بالمنطقـة، على فـرص 
إغاثيـة  مسـاعدات  الإسرائـيلي  الجيـش 
وتقُابـل  القنيطـرة،  قـرى  وطبيـة لأهـالي 

بالرفـض. أيضًـا 

"مخطط لسلب الهوية"
يرفـض أهـالي القنيطـرة عـروض الجيش 
بـ"الاحـتلال  ويصفونهـا  الإسرائـيلي، 
الـذي قـد يتحـول إلى اسـتغلال  الناعـم" 
لمـوارد المنطقـة، وفقـدان الهوية السـورية.

"تسـتغل إسرائيـل الظـروف السـيئة التـي 
مـن  الأسـد  نظـام  خلفـه  ومـا  نعيشـها 
للمحافظـة وتقـدم فـرص عمـل  تهميـش 
ومسـاعدات جيـدة"، قال رائد سـليمان )30 
عامًـا( أحـد سـكان قرية جباتا الخشـب في 

القنيطـرة والـذي يعمـل مزارعًـا.
مبلـغ  اليـوم هـو  وأضـاف، "100 دولار في 
مغرٍ جـدًا، ولكننـي لن أقبـل العمـل خوفاً من 
أن تنُفـذ إسرائيل مخططاً يسـلب منـا هويتنا".

أمـا سـناء الحريـري )35 عامًـا( مـن قرية 
كودنـة فترفـض حتـى المسـاعدات الإغاثية 
أو  الإسرائـيلي،  الجيـش  مـن  المقدمـة 
التحـدث مـع العناصر لإجـراء اسـتبيان لها 

ولعائلاتهـا.
وتـرى سـناء أن الجيش الإسرائيلي يسـتغل 
أهالي القنيطـرة لتنفيذ مشروع اسـتيطاني 

المنطقة. في 
المسـاعدات  تقديـم  إلى  إسرائيـل  تسـعى 
الطبيـة والإغاثيـة، بعدمـا أجـرت إحصـاء 
قالـه  لما  وفقًـا  المنطقـة،  لسـكان  شـاملًا 

بلـدي. أبـو زيـن لعنـب  الناشـط أحمـد 

"احتلال ديموغرافي"
الخـبير في الشـؤون الإسرائيليـة الدكتور 
بلـدي،  لعنـب  قـال  صالـح،  أبـو  سـمير 
إن توسـع رقعـة احـتلال إسرائيـل لأراضٍ 
أيضًـا  شـمل  جغرافيـًا،  جديـدة  سـورية 
احـتلالًا ديموغرافيًـا للمنطقـة، حيـث بـدأ 
الجيـش الإسرائـيلي بتقديـم سلسـلة مـن 
الوعـود الخدميـة لأهـالي المنطقة مسـتغلًا 
حاجـة شريحـة كـبيرة مـن المواطـنين على 
أمـل أن يحظـى بالقبـول في تلـك المناطق.

التنـوع  تسـتغل  إسرائيـل  أن  وأضـاف 
الشـيخ  جبـل  مجتمـع  في  الطائفـي 
اسـتخدام  تحـاول  وكأنهـا  والقنيطـرة، 
في  الاخـتلاف  لتعميـق  كورقـة  التنـوع 
الـدروز والمسـيحيين  النظـر بين  وجهـات 
والسـنة هنـاك، "وهو مـا لا يمكن تسـميته 
المواطنـة  إطـار  اجتهـادًا في  بـل  اختلافـًا 

السـياسي". الواقـع  أو  الديـن  وليـس 
الإسرائـيلي،  الـوزراء  رئيـس  أن  وأوضـح 
بنيـامين نتنياهو، حاول إرسـال رسـائل بأن 
حكومته مسـتعدة لحماية الـدروز، مصورًا 
وكأن هنـاك خلافـًا أو حربـًا بين الـدروز 
وسـائر مكونـات المجتمـع السـوري، وهذا 
غير صحيـح، لا سـيما أن الدولـة السـورية 
أكـد  الشرع،  أحمـد  الرئيـس،  لسـان  وعلى 
الحـرص على وحـدة المكونـات السـورية، 
والسـنة  الـدروز  ذكـره  مـا  أيضًـا  وهـو 
تأكيدهـم  عبر  بياناتهـم،  في  والمسـيحيون 
على الانـتماء للدولـة السـورية في عهدهـا 

. يد لجد ا
وأشـار سـمير أبـو صالـح إلى أن محاولات 
القنيطـرة  سـكان  اسـتمالة  إسرائيـل 
لطـالما  إذ  ذريـع"،  "فشـل  إلى  سـتفضي 
كل  ومـن  السـوريون  المواطنـون  اسـتمر 
لاحـتلال  برفضهـم  والأديـان  المذاهـب 
أراضيهـم وللإغـراءات والوعـود الإسرائيلية، 
و"لطـالما بقـي موقفهـم منسـجمًا ومدعومًا 
مـن قبـل دولتهـم وشـعبهم ولا سـيما بعد 
انتصـار ثورتهـم وسـقوط النظـام البائد".

إلى أجل غير مسمى
ذكـرت إذاعـة الجيـش الإسرائـيلي، في 11 مـن شـباط الماضي، أن إسرائيـل 
أقامـت “بهدوء شـديد” منطقـة أمنيـة داخـل الأراضي السـورية، مؤكدة أن 

وجودهـا في سـوريا لم يعـد مؤقتًا.
ووفقًـا للإذاعة، يعمـل الجيش الإسرائيلي على بناء تسـعة مواقع عسـكرية 
أبيـب تعزيـز انتشـارها  داخـل المنطقـة الأمنيـة، مـا يـشير إلى نيـة تـل 

العسـكري في سـوريا على المـدى الطويـل.
وأوضحـت الإذاعـة أن الجيـش الإسرائـيلي يخطـط للبقاء في سـوريا طيلة 
عـام 2025، مـع رفع عـدد الألويـة العاملة هنـاك إلى ثلاثـة ألويـة، مقارنة 

بكتيبـة ونصـف فقـط قبل 7 مـن تشريـن الأول 2023.
وخلال زيارتـه إلى الجانـب السـوري مـن جبـل الشـيخ، قـال وزيـر الدفاع 
الإسرائـيلي، يسرائيـل كاتـس، في 28 مـن كانـون الثـاني الماضي، إن قواتـه 

سـتبقى في سـوريا إلى أجـل غير مسـمى.

في وجه إسرائيل 
القنيطرة تدافع عن هويتها

لمى قنوت 

على وقع جرائم القتل الطائفية الجماعية وهدر الكرامة الإنسانية 
وحرق الأرزاق في الساحل السوري، بعد كمائن واستهدافات 

غادرة شنتها مجموعات من "فلول" النظام البائد على قوى الأمن 
الداخلي أودت بحياة الكثير منهم، وهجمات على البنية التحتية 
المدنية كالمستشفيات في 6 من آذار الحالي، فقد فشلت الإدارة 

الانتقالية في حماية المدنيين ومنع إذلالهم، نساء ورجالًا، وهدمت 
جهودها الدبلوماسية أمام "المجتمع الدولي" حول قدرتها على 

إدارة بلد متنوع، بعد أن حاولت تصدير قدرتها "البراغماتية" على 
تغيير صورتها الأيديولوجية وماضي انتهاكاتها، ولا شك أن نهجها 

العسكري في الساحل الذي أفلت سعارًا طائفيًا من قبل فصائل 
محسوبة عليها، سيزيد من تفكك البلاد ويقوض السلم الأهلي 

وسيزيد من التدخل الخارجي، وسيبقي سيف العقوبات الاقتصادية 
مسلطًا على العنق السوري.

لقد كان إعلان النفير العام من منابر الجوامع وعبر قنوات 
"تلجرام"، وطلب المؤازرة من فصائل تضم جهاديين أجانب وفصائل 

ذات تاريخ معروف بالجرائم والانتهاكات ودخولهم إلى مدن الساحل 
خطأ جسيمًا أدى إلى قتل عائلات بأكملها، واقتحام المنازل بطريقة 

مرعبة مصحوبة بخطابات وممارسات طائفية شنيعة، أشاعت 
الذعر بين المدنيين وأطفالهم، وأبقت جثثًا لأيام على الطرقات، 

ودفعت الأهالي للهروب إلى الجبال والأحراش أو اللجوء إلى مطار 
"حميميم" أو الأراضي اللبنانية، وقطعت عدة مناطق من المواد 

الأولية، وهي ممارسات لم تُمحَ من ذاكرتنا أيام جرائم النظام البائد، 
وكان يفترض بالإدارة أن تتصرف بحكمة وضبط للنفس، وتخطط لتأمين 

ممرات آمنة لخروج المدنيين قبل أن تدُخل عناصر منضبطين مدربين 
كالذين شهدناهم في محافظة حلب مثلًا، خلال عملية "ردع العدوان".

كما كان يفترض بالرئيس الشرع ألا يعترف بحصول "تجاوزات" 
فقط خلال كلمته التي ألقاها في 7 من آذار، بل إن المعالجات العادلة 

تبدأ بتسمية الأمور بمسمياتها والاعتراف بها كجرائم وانتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنسان، وهو مطالب باعتذار علني من جميع 

الضحايا وأسرهم، بوصفه رئيسًا انتقاليًا للبلاد ومسؤولًا عن 
حماية الشعب، كل الشعب، وبوصف بعض مرتكبي الجرائم صوروا 
وبثوا فيديوهات جرائمهم عبر الإنترنت، ووثقتها منظمات سورية، 

فالاعتذار العلني هو شكل من أشكال جبر الضرر الرمزي، وقد 
فعلها رؤساء سابقون مثل رئيس سيراليون، حين قدمّ في عام 
2010 اعتذارًا رسميًا للنساء ضحايا النزاع المسلح، وطلب منهن 

الصفح باسم القوات المسلحة وتعهّد بحماية حقوقهن.
أما عن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في 10 من آذار، 

ضمت كلًا من حسن صوفان وأنس عيروط وخالد الأحمد، فالأحمد 
كان مستشارًا لبشار الأسد من عام 2012 إلى 2018 في ملفات 

سياسية ودبلوماسية وأمنية، ومن الخطأ أن يحظى بعضوية لجنة 
مكلفة بالتواصل مع الأهالي في الساحل السوري وتقديم الدعم بما 

يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، وتعزيز الوحدة الوطنية، وهي 
مهام تحتاج إلى شخصيات محترمة ذات تاريخ نزيه، وكان مفترضًا 

أن تضم اللجنة أعضاء وعضوات من أسر الضحايا، وكان ضروريًا 
أيضًا أن يكون نصف أعضاء اللجنة من النساء، لقدرتهن على 

التواصل والاستماع إلى ناجيات ضمن مساحات مغلقة.
لقد أظهر هجوم "الفلول" على قوى الأمن العام فشلًا استخباراتيًا 

لدى الإدارة الانتقالية، حاولت ترميمه عبر تشكيل مجلس أمن قومي 
في 12 من آذار، ضم أربعة أعضاء يشغلون مناصب عليا في الإدارة 

الانتقالية، هم وزير الخارجية والدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مدير 
الاستخبارات العامة، وكالعادة، فقد تم اختيارهم من الدائرة الضيقة 

لأحمد الشرع، أما المقاعد الثلاثة المتبقية فاثنان منها لاستشاريين 
يعينان وفقًا للكفاءة والخبرة، وهو عدد غير كافٍ للأفراد المتفرغين 
للعمل في المجلس قياسًا بالتحديات الأمنية، والمقعد السابع لتقني 

متخصص ذي صلة بمحضر الجلسة.
إن نهج العفو العشوائي غير الشفاف الذي انتهجته الإدارة 

الانتقالية في التعاطي مع مجرمي الحرب أو المشتبه بهم بعيدًا عن 
التحقيقات وإجراءات العدالة الانتقالية كان نهجًا خاطئًا، لأنه عزز 

غضب ناجين وناجيات من جرائم النظام البائد في وقت لا توجد فيه 
تحضيرات حقيقية وشفافة لمسار عدالة انتقالية تحولية شامل.

بيّنت سلوكيات الفصائل التي دخلت إلى الساحل عدم انضباطها 
وسوء خطابها التحريضي والطائفي وعدم أهليتها لدخول الجيش 
من جهة، وبيّنت عدم قدرة الشرع على ضبطها أو محدودية قدرته 

في أحسن الأحوال من جهة أخرى. أما بالنسبة للجهاديين الأجانب 
فقد كان خطأ إدخالهم إلى منطقة متنوعة مثل الساحل السوري لا 

يدركون الحساسيات الموجودة فيها، ويجب إخراجهم من الساحل 
وكافة المناطق الحساسة أولًا ومن سوريا ثانيًا، بعد محاسبة 

المتورطين منهم في جرائم القتل، بدل ضمهم للجيش. 
وقد كان واضحًا أيضًا أن الفصائل لم يتم حلها ودمجها بشكل 

حقيقي، كما تحدث الشرع في "مؤتمر النصر"، وأن تحديات بناء 
جيش وطني حيادي، ضمن النهج الإقصائي للإدارة الانتقالية وعدم 

الاستفادة من خبرات الضباط المنشقين من الجيش، أو ممن لم يعلن 
انشقاقه وسُرحّ قبل 2011 ولم يتورط في الدم السوري، لن يفضي 

إلى توطيد حكم الفرد والسيطرة على القطاع الأمني، بل سيؤدي إلى 
تفكك سوريا عبر بوابة تجدد النزاع واقتتال الفصائل.

الأحداث الدامية 
في الساحل
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تـم  المقابـر،  إحـدى  "في  وأضـاف، 
اسـتخراج جـثمان كامل بلباسـه، وكان 
خاتـم  وجُـد  كما  العيـنين،  معصـوب 
الدفـاع  بعـد وصـول  لكـن  للضحيـة، 
المـدني بسـاعات، لم نجـد أيـًا مـن هذه 
الأدلـة، فقـد اختفـى الخاتـم، لم نجـد 
الجثـة بشـكل كامـل وتفرقـت العظام، 
الملابـس إلى مـكان آخـر، تـم  ونقُلـت 
العبـث بهـذا الرفـات بعـد اسـتخراجه 

مـن قبـل مدنـيين".
الجنـائي  الخـبير  يـرى  جهتـه،  مـن 
الدكتـور محمـد كحيـل، أن عملية نبش 
المقابـر الجماعية بطريقـة غير أكاديمية 
وغير تقنيـة، بالإضافـة إلى وجود أعداد 
كبيرة من الأشـخاص في مواقـع المقابر 
البحـث  عمليـات  يعرقـل  الجماعيـة، 

والتوثيـق، ويؤثـر على سير العمـل.
كما أشـار إلى أن العديـد مـن العامـلين 
المجـال حاليًـا يفتقـرون إلى  في هـذا 
التخصـص والـخبرة الكافية، مـا يؤدي 
إلى أخطـاء في التوثيـق وتحليـل الأدلة. 
المقابـر يجـب  أن فتـح هـذه  وأوضـح 
وعلميـة،  أكاديميـة  بطريقـة  يتـم  أن 
وفـق التعلـيمات المنصـوص عليهـا في 

الجماعيـة. المقابـر  مـع  التعامـل 
وحذر مـن العواقب القانونيـة والحقوقية 
المترتبـة على العبـث العشـوائي بالمقابـر 
الأدلـة  توثيـق  عـدم  إن  إذ  الجماعيـة، 
وفـق المعـايير الدوليـة يفقدهـا قيمتهـا 
ضيـاع  إلى  يـؤدي  قـد  مـا  القانونيـة، 
حقـوق الضحايـا وذويهـم، ويقلـل مـن 
إمكانية اسـتخدام هـذه الأدلة في المحاكم 

الدوليـة المختصـة بجرائـم الحـرب. 

 

م 
ّ

توضع كل جثة في قبر مُرق
يحمل إحداثًيات دقيقة، 

مع تثبيت شاهدات خاصة 
تحمل أكوادًا تربطها بقاعدة 

بيانات الجثة الرقمية، والهدف 
الأساسي من ذلك هو الحفاظ 
على حقوق الضحايا وأسرهم.

ياسر القاسم
مدير مديرية الطب الشرعي

ووجـه الخبير الجنـائي مـن خلال عنب 
بلـدي نـداء إلى كل الأشـخاص المعنـيين 
بـأن فتـح أي مـقبرة جماعيـة يجـب أن 
يتـم فقط بحضـور فرق الطـب الشرعي، 

وخبراء  مختـصين،  جنائـيين  وخبراء 
لـضمان  الجنائيـة،  الأنثروبولوجيـا  في 
المعـايير  وفـق  الرفـات  مـع  التعامـل 
العلميـة والقانونيـة اللازمـة، بمـا يحفظ 
"وحتـى  وأسرهـم،  الضحايـا  حقـوق 
نسـتطيع أن نشـكل ملف دعـوى جنائية 
المحاكـم  وأمـام  الدوليـة  المحافـل  أمـام 

المختصـة، وتكـون أدلتنـا محققـة".

الحاجة إلى هيئة وطنية موحدة
يتعامـل "الدفـاع المـدني" مـع المقابـر 
واضحـة  استراتيجيـة  وفـق  الجماعيـة 
للعمـل، بحسـب السـلمو، الـذي شـدد 
على أن هـذه الجهـود لـن تكـون كافية 
شـاملة  وطنيـة  هيئـة  وجـود  دون 
تشـمل وزارة العـدل، ووزارة الداخلية، 
ووزارة الصحـة، ومركـز الطب الشرعي 
فاعلـة،  جهـة  وأي  المـدني"،  و"الدفـاع 
دوليـة،  ومنـظمات  دولـيين  وخبراء 
بالإضافـة إلى روابط للضحايـا وعوائل 
الضحايـا الـذي هم جـزء مـن العملية.

وأشـار إلى أنـه دون عمـل موحد وطني 
سـيؤدي إلى عرقلـة أي تقـدم في ملف 

الجماعية.  المقابـر 
السـلمو لفـت إلى أن "الدفـاع المـدني" 
مـع  للتعامـل  مضطـرًا  نفسـه  وجـد 
مقابر جماعيـة مكشـوفة وغير محمية، 
والدمـار  للعبـث  تتعـرض  أن  خشـية 
نتيجـة تركهـا بالعـراء أو أن تؤثـر على 

الصحـة العامـة.

 

يتعامل "الدفاع المدني" 
منذ اليوم الأول مع الجثامين 

المجهولة والبقايا البشرية 
الموجودة في الأماكن 

المفتوحة، ولا يزال مستمرًا في 
ذلك، نتيجة قيام بعض المدنيين 

بفتح المقابر الجماعية والعبث 
بها.

عمار السلمو
عضو بمجلس إدارة
"الدفاع المدني السوري"

شل منها الرفات؟
ُ

ما المواقع التي انت
تقريـر "الدفـاع المـدني" الأحـدث، في 
25 من شـباط الماضي، ذكـر أن عمليات 
انتشـال الرفـات التـي نفذهـا ”الدفـاع 
المدني“، منـذ بداية كانـون الأول 2024 
حتـى 25 مـن شـباط الماضي، شـملت 

عـدة مواقـع في سـوريا، هي:
الشرقـي:  الـشمالي  درعـا  ريـف 
مجهـولي  شـخصين  رفـات  انتشـال 
الهويـة، في 23 مـن شـباط، مـن داخل 
قطعة عسـكرية تابعة للنظام السـوري 
السـابق )اللـواء 34 دبابـات( في قريـة 

المسـمية.
سـبعة  رفـات  انتشـال  حماة:  ريـف 
أشـخاص مـن بئر في قريـة الباني في 
ريـف حماة الغـربي، بعـد بلاغ من أحد 

الأهالي.
ريـف حمـص: انتشـال رفـات بين 20 
و25 شـخصًا مـن موقـع مكشـوف في 
منطقـة القبـو بريـف حمـص الشمالي 
الأول  كانـون  مـن   30 في  الغـربي، 

.2024
في دمشق وريفها:

• انتشـال رفـات أكثر مـن 20 شـخصًا 
مجهـولي الهويـة من قبو مبنى سـكني 
في بلـدة سـبينة بريف دمشـق، في 25 

من شـباط.
مـن  شـخصًا   24 رفـات  انتشـال   •
مجهولـة  سـبينة  بلـدة  في  موقـعين 
وغير  ومكشـوفة  مدفونـة  غير  الهويـة 
الثـاني  كانـون  و29   28 في  محميـة، 
المحلـيين  السـكان  إبلاغ  بعـد   ،2025

لناشـطين. وا
على  شـخصين  رفـات  على  العثـور   •
مكشـوف  الأرض  سـطح  فـوق  الأقـل 
ومعـرض للاندثـار )غير محمـيّ( مـن 
كانـون  مـن   7 في  التضامـن،  حـي 
الثـاني الماضي، إثـر بلاغ مـن السـكان 

والناشـطين.
• انتشـال رفـات 21 شـخصًا في مدينة 
السـيدة زينب بريـف دمشـق الجنوبي 
الأول  كانـون  مـن   18 في  الشرقـي، 

.2024
• العثـور على رفات سـبعة أشـخاص، 
في 17 مـن كانـون الأول 2024، ضمن 
قبر مفتـوح تـم العبـث به قـرب مدينة 

عـدرا في ريـف دمشـق الشرقي.
• على طريـق مطار دمشـق الدولي في 
ريف دمشـق الشرقي، انتشُـلت 21 جثة 
منقولـة مجهولـة الهويـة، في 16 مـن 

كانـون الأول 2024.

 

تنطوي المقابر الجماعية 
على أدلة ضرورية للوصول 

إلى الحقيقة وتحقيق العدالة 
ومساءلة الجناة بشكل فعال. 

ولذلك فإن القواعد والإجراءات 
الفعالة لحماية المقابر الجماعية 

والحفاظ عليها والتحقيق 
بشأنها أمر ضروري.

بحث في جامعة "بورنموث" البريطانية

وشـدد “الدفاع المـدني” على أنه لا يقوم 
بفتـح أي مقابـر جماعيـة أو اسـتخراج 
رفـات مدفون فيهـا، إذ يتطلـب التعامل 
مـع المقابـر الجماعيـة تفويضًـا قانونيًا 
تقنـيين  تضـم  متخصصـة  وفرقـًا 
ومخـتبرات معتمـدة لـضمان التعامـل 

الأدلة. مـع  العلمـي 
وأوضـح أن المقابر الجماعية في سـوريا 
النبـش  جـراء  كـبيرة  مخاطـر  تواجـه 
العشـوائي والتـدخلات غير المهنية، التي 
تهـدد ”بشـكل مبـاشر كرامـة الضحايا 
وحقوقهـم وحقـوق عائلاتهـم، وتهـدد 
الجهـود المسـتقبلية لتحقيـق المسـاءلة 

والعدالة“.
الأدلـة  تـدمير  إلى  تـؤدي  أنهـا  كما 
ومعرفـة  الجريمـة  مسرح  وفقـدان 
المتـورطين بالجرائم، مـا يعرقل الجهود 

العدالـة. تحقيـق  لـضمان 
لـ"الشـبكة  بيـان  دعـا  أن  وسـبق 
حكومـة  الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية 
الإعلام  ووسـائل  المؤقتـة  دمشـق 
والمجتمـع السـوري إلى حمايـة المقابـر 
الجماعية مـن العبث، نظـرًا إلى أهميتها 
كأدلـة رئيسـة في التحقيقـات القانونية 
والجنائيـة، بالإضافة إلى وجوب التعامل 
مـع رفـات الضحايـا بـاحترام وكرامـة، 
الإسـاءة،  أو  التشـويه  حظـر  وضمان 

الـدولي. القانـون  لأحـكام  امتثـالًا 

عنب بلدي - نوران السمان    

مـع اسـتمرار الجهود للكشـف عن مـصير المفقودين في سـوريا، تتواصل عمليات انتشـال رفـات لجثث مجهولـة الهوية من 
مواقـع الدفن الجماعية في عـدة مناطق.

ورفـع الإعلان الأخير عـن العثـور على أكثر مـن 20 رفاتاً في قبو مبنى سـكني بريف دمشـق العدد الإجمالي للرفات المنتَشـل 
منـذ كانـون الأول 2024 إلى أكثر مـن 100، وفقًـا لتقريـر صادر عـن "الدفاع المدني السـوري" في 25 من شـباط الماضي، ما 
أثـار تسـاؤلات حـول مـصير الرفات المنتَشـل، وآليـات التعرف عليـه، بالإضافـة إلى مواقع الدفـن والبروتوكـولات المتبعة في 

التعامـل معها.

ما إجراءات انتشال الرفات؟
الشرعـي  الطـب  مديريـة  مديـر  أوضـح 
القاسـم، في حديـث  في سـوريا، يـاسر 
لعنـب بلـدي، أن عمليـات انتشـال الرفات 
يضـم  متخصـص  فريـق  بـإشراف  تتـم 
الشرعـي  الأسـنان  طـب  اختصاصيـي 
وخبراء  الشرعـي  الـبشري  والطـب 
الأنثروبولوجيـا، إضافـة إلى فـرق الحفر 
وخبراء التصويـر والمحقـقين الجنائـيين. 
وقال القاسـم، إن الجثث تدُفـن في مواقع 
تضمـن  تـدابير  اتخـاذ  مـع  مخصصـة 
إمكانيـة الوصول إليها مسـتقبلًا في حال 

التعـرف على هويـة أصحابها.
وأضـاف أنـه وفقًـا للبروتوكـول المعتمد، 
تتُخـذ خطـوات دقيقـة في التعامـل مـع 
المقابـر الجماعية، بدءًا مـن الحصول على 
الموافقات الرسـمية، وتحديـد موقع الدفن، 
مـع "تحريـزه" لمنـع غير المخـولين مـن 

والتصويـر. الاقتراب 

 

م 
ّ

توضع كل جثة في قبر مُرق
يحمل إحداثًيات دقيقة، مع تثبيت 

شاهدات خاصة تحمل أكوادًا 
تربطها بقاعدة بيانات الجثة 

الرقمية، والهدف الأساسي من 
ذلك هو الحفاظ على حقوق 

الضحايا وأسرهم.

ياسر القاسم
مدير مديرية الطب الشرعي في سوريا

كما يتـم تحديـد عمـق الدفـن التقريبـي 
الآمنـة،  الحفـر  لتحديـد مسـافة  للجثـث 
حيـث تـُزال التربـة على مراحـل، وصولًا 
بحـذر  عنهـا  تكُشـف  التـي  الجثـث  إلى 

باسـتخدام "فرشـاة الدهـان"، مع فحص 
التربـة المحيطة بحثاً عـن أي أدلة إضافية، 
التصويـر  عبر  المراحـل  جميـع  وتوُثـَق 
لتوثيـق الأدلـة وضمان سلامـة العمليـة، 
بحسـب مديـر مديريـة الطـب الشرعـي.

وأشـار إلى التعـاون القائـم بين مديريـة 
القضائيـة  والجهـات  الشرعـي  الطـب 
لتحديـد ظـروف الوفـاة وزمنهـا، محذرًا 
بطريقـة  المقابـر  فتـح  مخاطـر  مـن 
اخـتلاط  إلى  يـؤدي  قـد  مـا  عشـوائية، 
عليـه. التعـرف  عمليـة  ويعقّـد  الرفـات 

ما آلية التعرف على الرفات 
وإبلاغ الأهالي

في حـال الاشـتباه بهويـة أحـد الرفـات، 
ذكـر مدير مديريـة الطـب الشرعي، ياسر 
القاسـم، لعنـب بلـدي الخطـوات المتبعة، 

 : وهي
1. الاشـتباه بالهويـة: مـن خلال البحـث 
داخـل قواعد البيانـات الخاصة بالمفقودين 

عبر البرنامج السـوري للاسـتعراف. 
2. مقارنـة الملفـات: تتـم مقارنـة بيانـات 
الجثـة، بمـا في ذلـك الـسمات الجسـدية 
والطبيـة، مـع بيانـات المفقوديـن المقدمة 
مـن أهاليهم )الصـور، السمات الجسـدية، 
والتاريـخ  الأسـنان  الفارقـة،  العلامـات 

. ) لطبي ا
3. التأكيـد وإبلاغ الأهـل: عنـد التطابـق، 
يتـم التواصـل مـع ذوي المفقـود بطريقة 
عـرض  مـع  النفسـية،  حالتهـم  تراعـي 
الأدلـة مثـل الصـور أو التقاريـر الطبية، 
كما يتـم عـرض صـورة الجثـة على الأهل 
في حـال عدم تفسـخها بعـد تعديلها على 
برنامـج مخصـص لتصبح قريبـة لصورة 

حي. شـخص 
شـهادة  تحُـررَ  القانونيـة:  الإجـراءات   .4
مقارنة رسـمية تقُـدم للجهـات القضائية، 
المفقـود،  لـذوي  منهـا  نسـخة  وتسُـلم 
ليتمكنـوا مـن اسـتكمال إجـراءات تسـلم 

الجـثمان ودفنـه مـن الطبابـة الشرعيـة، 
وإصـدار شـهادة وفـاة رسـمية لتوثيـق 

قانونيًـا.  الحالـة 
وإبلاغ  الهويـة  تأكيـد  عمليـة  أن  وأكـد 
الأهـالي تحتـاج الى تحقيـق التـوازن بين 
الدقـة العلميـة والاحترام الكامـل لمشـاعر 

الأهـالي.

 تحديات في مواقع الرفات
القاسـم أوضح لعنب بلـدي أن فرق الطب 
الشرعي في سـوريا تعاني مـن نقص في 
الكـوادر المؤهلـة، ما دفـع إلى التعاون مع 
اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمـر، لتدريب 
الكـوادر البشريـة وتأهيلهـا للتعامـل مع 

هـذه الحالات.
وكانت “اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر” 
مـن أبـرز المنـظمات الدوليـة التـي زارت 
دمشـق بعـد سـقوط نظام بشـار الأسـد، 
2024، والتقـى  في 8 مـن كانـون الأول 
وفد منهـا رئيـس حكومة دمشـق المؤقتة، 

البشير. محمـد 
رئيسـة  “اللجنة الدوليـة للصليب الأحمر”، 
ميريانـا سـبولياريتش، أكـدت في حديث 
“اللجنـة”  التـزام  بلـدي  لعنـب  سـابق 
بدعـم السـوريين في جميع أنحـاء البلاد، 
بالتعـاون “الوثيـق” مع ”الـهلال الأحمر 
”اللجنـة  والتـزام  السـوري“،  العـربي 
الدوليـة للصليـب الأحمـر“ بدعـم عائلات 

المفقوديـن في بحثهـم عـن إجابـات.
ونوهـت سـبولياريتش إلى أهميـة حمايـة 
العبـث  عـدم  لـضمان  الدفـن،  مواقـع 
تتـم  أن  ولـضمان  المحتملـة،  بالمواقـع 
عمليـات فتـح المقابـر وفـق أعلى المعايير 

الشرعـي. الطـب  في 
وأشـار مدير مديريـة الطـب الشرعي إلى 
وجود تنسـيق مـع منـظمات دولية أخرى 
عـن طريـق مديريـة التخطيـط والتعاون 
الدوليـة لتجهيز الكـوادر البشرية وزيادة 
عدد المتطـوعين لتدريبهـم، ليتـم التعامل 

إلى  ليصـار  الكـثيرة  المقابـر  هـذه  مـع 
الاسـتعراف عليهـا وتسـليمها لأهلها.

الخـبير الجنـائي المحلفّ، الدكتـور محمد 
كحيـل، العامـل في دائرة الطـب الشرعي 
بمدينـة اعـزاز بريـف حلـب، قـال لعنب 
بلـدي، إن تحديـد هويـة الرفـات يعتمـد 
على فحـص الملابـس، والعلامـات الفردية 
للجثـث غير المتحللـة بشـكل كامـل، وفي 
حـالات التحلـل الكامـل، يتـم أخـذ عينـة 
أو خزعـة مـن العظـام لحفظهـا وفحص 
إلى  لافتـًا   ،)DNA( النـووي  الحمـض 
أن هـذه التقنيـة غير متوفـرة حاليًـا في 

 . يا ر سو
حاليًـا  المتبعـة  العمـل  آليـة  أن  وأضـاف 
في سـوريا تقـتصر على أخـذ عينـات من 
العظـم أو عظـام الجمجمـة، ووضعها في 
محلول خـاص لحفظها، تمهيـدًا لمقارنتها 
مـع عينـات يقدمهـا ذوو الضحايـا عنـد 
أحـد  إلى  تعـود  الجثـة  أن  شـك  وجـود 

. يهم و ذ

 

تشكل معالجة المقابر الجماعية 
بعد النزاعات المسلحة تحديًا 

قانونيًا وإنسانيًا يتطلب اتخاذ 
تدابير دقيقة ومبنية على أسس 

القانون الدولي الإنساني، وقانون 
حقوق الإنسان، والقانون الجنائي 

الدولي.

"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

العبث بالمقابر يهدد العدالة
تتزايـد المخـاوف مـن العبـث غير المنظـم 
بمواقـع المقابـر، مـا يهـدد بتـدمير الأدلة 
على  التعـرف  عمليـة  ويعقـد  الجنائيـة 

الضحايـا.
المـدني  "الدفـاع  فـرق  تعمـل  وبيـنما 
السـوري" وفق إجراءات مدروسـة لتوثيق 
وفـق  معهـا  التعامـل  الجثـامين وضمان 
المعـايير الدوليـة، لا تـزال هنـاك تحديات 
ومنـع  المواقـع  هـذه  بحمايـة  تتعلـق 
التـدخلات غير الرسـمية التـي تـؤدي إلى 

الأدلـة. ضيـاع 
المـدني  "الدفـاع  إدارة  بمجلـس  العضـو 
مـن  حـذّر  السـلمو،  عمار  السـوري"، 
المخاطـر الناجمـة عـن العبـث غير المنظم 
بالمقابـر الجماعية، مـشيًرا إلى أن "الدفاع 
المـدني" يعمـل وفق إجـراءات تـم التدرب 
عليهـا من قبـل منظمات دوليـة لتوثيق أي 

جـثمان مجهـول الهوية أو رفـات أو بقايا 
. شرية ب

وتشمل هذه الإجراءات:  
الرفـات  أو  الجـثمان  موقـع  توثيـق   •

ي.  لـبشر ا
• تسـجيل أي دلائـل ماديـة مثل الألبسـة 
وبقايـا الرصـاص أو أي بقايـا مقذوفات.

كانـت  سـواء  العظـام،  حالـة  توثيـق   •
سـليمة. أو  محطمـة 

وذكـر السـلمو أنـه بعـد عمليـة التوثيق، 
يتـم نقـل الرفـات إلى الطبابـة الشرعيـة 
الإجـراءات  لمتابعـة  الاسـتعراف(  )مركـز 
اللازمـة، وهـو مـا ذكـره أيضًـا الخـبير 

كحيـل. الجنـائي 

الحاجة إلى حماية المقابر الجماعية
طالـب "الدفـاع المـدني" منذ اليـوم الأول 
بضرورة  السـابق  النظـام  سـقوط  بعـد 
حمايـة المقابـر الجماعيـة، مـشيًرا إلى أن 
الإدارة الجديـدة أخـذت هـذه القضية على 
محمـل الجد، وفـق العضو بمجلـس إدارة 
"الدفـاع المدني السـوري"، عمار السـلمو.

الحكومـة  مـن  اسـتجابة  وجـود  وأكـد 
لـ"الدفـاع المـدني" عنـد طلـب حمايـة تلك 
المقابـر، ومـع ذلـك، ورغـم التعـاون القائم، 
لا يوجـد حتـى الآن تعميـم واضـح وشـامل 
لجميـع المراكـز الأمنيـة بضرورة حماية هذه 
المواقـع وتجريـم من يفتح المقابـر الجماعية.

وتابـع أنه "بشـكل يومي هناك مـن يفتح 
المقابـر الجماعية، ويسـتخرج رفاتاً بشرياً 
إلى سـطح الأرض ويقوم بالتصوير، وهذا 
يدمـر الأدلة أو أي فرصة للاسـتعراض في 

المستقبل".
وبعـد سـقوط رئيـس النظـام السـوري 
عـدد  تهافـت  الأسـد،  بشـار  المخلـوع، 
السـوريين على وسـائل  الناشـطين  مـن 
وسـائل  وبعـض  الاجتماعـي  التواصـل 
الإعلام العربيـة إلى مواقـع لمقابر جماعية 
معروفـة في سـوريا، وانـتشرت من هناك 
تسـجيلات مصـورة تظهـر نبـش المقابر 

والعبـث بالجثـث المدفونـة.
الدوليـة  المنـظمات  أو  السـلطات  وبـدت 
والأمميـة أو المحليـة شـبه غائبة عـن هذا 
الملـف، إذ لم يُمنـع دخـول الإعلامـيين أو 
الناشـطين إلى مواقـع المقابـر الجماعيـة، 
ولا يـزال الأهـالي يصلـون إلى الأماكـن، 
دون أي جـدوى مـن عمليـة البحـث غير 
المنظمـة والتـي لا تسـتند إلى أي منهجية 

علميـة أو طبيـة.
الأسـبوع  أنـه خلال  إلى  السـلمو  وأشـار 
الماضي فقـط، تـم فتـح أكثر مـن مـقبرة 
جماعيـة مـن قبـل مدنـيين، مـا أدى إلى 

بمحتوياتهـا. العبـث 

مجتمعمجتمع

دعوات لحماية المقابر الجماعية من العبث 

عراقيل تعوق التعرف على 
الرفات المجهول وانتشاله

أحمد عسيلي 

تابع السوريون جميعًا، بقلق وخوف، أحداث الأسبوع الماضي، خاصة ما 
جرى في الساحل، وجع الوطن وأكثر نقاطه ضعفًا منذ لحظة هروب بشار، 

وأصعب اختبار للنظام الحالي في قدرته على حل الأزمات الداخلية.
فما الموقف الشخصي؟ وكيف تقرأ هذه الأحداث؟ هل ما حدث يتحمل أسبابه 
ونتائجه النظام بشكل كامل، وما طبيعة هذه المسؤولية؟ تقصير أم مشاركة 
بالجريمة؟ وما سبب الجرائم التي ارتكبتها بعض قوى الأمن ضد العلويين؟ 

هل هي نتيجة البلبلة والهرج الذي حصل بين يومي 6 و10 من آذار؟ هل هي 
نتيجة مشاعر الظلم التي يكبتها هؤلاء الناس منذ مجازر البيضا والحولة 
والكيماوي؟ أم ناتجة عن العقلية الإجرامية لدى الجهاديين التي تود قتل 

وإذلال الأقليات؟ أم هي مزيج من هذين العاملين وربما عوامل أخرى؟
من البداية أخبركم أنني لن أجيب عن أي من هذه الأسئلة، فليس لدينا جواب 

صحيح علميًا هنا، لكني سأتناول الموضوع من زاوية مختلفة، وأطرح سؤالًا 
آخر: فمهما كان الجواب، حسب تصور كل شخص للموضوع، ما نسبة الاعتماد 

على الوقائع في هذا الجواب وما نسبة العاطفة؟ وهل اتخذ هذا الموقف بناء 
على تحليل سليم للحقائق؟ دعونا نبدأ رحلتنا للإجابة عن هذا السؤال: 

منذ سنوات عديدة، انشغل علماء النفس بآلية التفكير في أوقات الأزمات، 
وكأطباء نتعامل بشكل يومي مع حالات الإنسان في تلك المواقف، راكمنا خبرة 

متعددة في رد فعل الإنسان، وطريقه تفكيره وتصرفه في لحظات الشدة، 
فإعلان التشخيص الطبي مثلًا في السرطان أو بعض الأمراض المتقدمة 

الأخرى، ستقابل بداية بالرفض، بل والاحتجاج على الطبيب، وأحياناً التشكيك 
بمهاراته وقدراته العلمية، هذا يتعلق بكل الحقائق التي يصعب على الدماغ 

معالجتها، لدرجة الوصول لمرحلة الاضطراب النفسي أو العقلي أحياناً، أتذكر 
هنا حالة مريضة حُولت إلى عيادتي، نتيجة رفضها الدائم أن ابنها المحكوم 
بعملية اعتداء مجرم، كانت تصر على أن هناك مؤامرة من الدولة الفرنسية 

تجاه ولدها، وقد أصيبت بحالة اكتئاب شديد يكاد يقترب من الاكتئاب 
الذهاني، لأنها متمسكة بموقفها أن ابنها مظلوم، رغم أن جريمة ابنها قد 

التقطت بعدة كاميرات وبناء عليه اعترف أمام القاضي وبحضور الأم، رغم ذلك 
بقيت رافضة وشككت بكل تلك الإجراءات، ربما كانت ستتقبل تلك الحقائق 

وبشكل سهل جدًا لو كانت لشاب آخر غير ابنها )وهذا ما فعلته أنا كطبيب(، 
لكن تفكيرها وعاطفتها كأم يرفضان كل هذا، فالأمر صعب جدًا، هل تتخيلون 

كم الجهد العقلي والنفسي كي يستوعب عقل الأم أن ابنها مجرم! 
هذه الصعوبة في تقبل بعض الحقائق، لا تتعلق بالأفراد المقربين فقط، بل 
وبالسياسيين أيضًا، فمن أشهر تجارب علم النفس، التي دُعمت بالحقائق 

العلمية، تجربة أجريت عام 2004 في أمريكا، أعطيت فيها تصريحات 
متناقضة عن عمد لمؤيدي بعض السياسيين، وطلب من هؤلاء المؤيدين إبداء 
رأيهم بتلك التصريحات، فقال معظم المشاركين إنه لا تناقض فيها وحاولوا 
إعطاء تفسيرات منطقية لكل ذلك. نعلم منذ سنوات عديدة أن هذا الأسلوب 
في التفكير أمر مكرر، وهو ما أطلق عليه في علم النفس بالتنافر المعرفي، 

لكن الجديد في تلك التجربة أنها أجريت على أشخاص في أثناء تصوير 
الدماغ بالرنين المغناطيسي، فلوحظ نشاط كبير لمناطق الدماغ المسؤولة عن 
العاطفة في أثناء تبرير التناقضات تلك، وهي مناطق لم تكن بتلك المستوى 

من النشاط في أثناء الكلام عن تصريحات لسياسيين لا يؤيدهم هؤلاء 
الأشخاص. إذًا أصبحنا نعرف وبالدليل العلمي المجرد أن للعاطفة دورًا كبيراً 

في تفسير كل الأحداث السياسية، بما فيها المتناقضة.
فما موقفك من الهجري؟ الشرع؟ الطائفة الدرزية أو العلوية أو السنية؟ 

موقفك لا يتعلق بالانتماء فقط، فيمكن أن ترى بعض الأشخاص الذين 
يحملون مشاعر سلبية تجاه السنة مثلًا، حتى من أبناء الطائفة )دواعش، 

كلهم إرهابيون( ومن يحمل تلك المشاعر تجاه جميع العلويين )شبيحة، 
قتلة(، لكن بشكل عام معظم الأشخاص يفضلون الانغلاق على مجتمعاتهم 

في فترة الأزمات، فالخائف يأخذ الوضعية الجنينية كي يشعر بالأمان، فرحم 
الأم هو المكان المثالي للضعيف، هذا الرحم سيتحول إلى المجتمع بصيغته 

الأولى )طائفة، عشيرة، عائلة(.
من يعتقد أن القيادة الحالية هم مجموعة إرهابيين، لن يقبل حتى بتحميلهم 
المسؤولية القانونية والأخلاقية كدولة، بل سيعتبرهم سبب كل مصائب البلد، 
ومن يحمل تصورًا إيجابيًا عنهم، سيتفاوت موقفه بين التحميل المباشر إلى 

التبرير المباشر، لكنه بالتأكيد لن يعتبرهم مشاركين بما حصل.
آلية اتخاذ الموقف هنا ستعتمد على الوقائع بنسبة ما تختلف من شخص 
لآخر، لكن الحقيقة ستشكل دومًا جزءًا من الموقف، ولن نجد أبدًا موقفًا 

ناتجًا عن الوقائع فقط، فمن يعتقد أن العلويين مسؤولون مباشرة وجميعًا 
عن جرائم الأسد، دماغه لن يعالج المعلومات التي تصله كمن يعتقد أن السنة 
كلهم "دواعش"، لن يكون الكردي )أو غير الكردي( الذي ينتظر إضعاف هذه 

القيادة كي تحتفظ "روجافا" بنوع من الاستقلال، كمواطن من اللاذقية، 
يخاف أي إضعاف لها، لأنه يعتقد أن مجازر مثل الحولة ستتكرر بحقه حالما 

تنسحب تلك القوات، غير ذاك العلوي المقتنع أن القوة كانت بيد الطائفة، 
وأن تلك القوات سلبت الحكم منهم، بغض النظر عن صحة تلك القراءات أو 

خطئها، أو وجود قراءات أخرى، فأنا هنا لست لتأييدها أو دحضها، وإنما 
لتحليل الموقف الذي سينتج عنها.

الانتماء ليس العامل الوحيد المتحكم بالرأي طبعًا، لكنها عملية معقدة من 
مشاعر وآراء مسبقة وتحليل وقراءات وتوجه، لذلك الحوار سيكون صعبًا 

جدًا بين المختلفين، لأنه دومًا يركز على واقعة واحدة، متناسيًا الظروف 
النفسية والأبعاد الاجتماعية التي قادت إلى ذاك الموقف، ومن هنا تأتي أهمية 

الحوار المجتمعي الحقيقي، ليناقش جميع المخاوف والتصورات بكل صراحة 
وشفافية، عندها فقط يمكن أن نفهم سر التمترسات تلك، ويحاول كل طرف 

أن يتفهم الطرف الآخر.
فهل السلطة الحالية قادرة على إجراء كل ذلك؟ مهما كان جوابي فلن يقنع 

الجميع، بسبب كل ما ناقشناه هنا.

لمَ كل هذا الاستقطاب 
في الشارع السوري؟

استجابة فرق الدفاع المدني السوري لانتشال رفات في بلدة سبينة بريف دمشق - 25 شباط 2025 )الدفاع المدني(

انتشال فرق "الدفاع المدني السوري" رفات تعود لشخصين مجهولي الهوية من داخل قطعة عسكرية في ريف درعا 
25- شباط 2025 )الدفاع المدني(
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د. أكرم خولاني    

بقـدوم  جميعًـا  المسـلمون  يبتهـج 
شـهر رمضـان، ويقيمـون طقوسًـا 
لكـن  والسـحور،  بالإفطـار  خاصـة 
هناك حـالات خاصة لا يمكـن الجزم 
عدمهـا  مـن  الصيـام  بقدرتهـا على 
بشـكل عـام، مثـل النسـاء الحوامـل 
تتطلـب  إذ  والأطفـال،  والمرضعـات 
بنـاء  منفـصلًا  تقيـيمًا  حالـة  كل 
على وضعهـا الصحـي واحتياجاتهـا 

الغذائيـة.
وبيـنما تبقـى المسـائل الفقهيـة من 
اختصـاص رجـال الدين، فإننـا هنا 
نناقـش الأمـر مـن الناحيـة الطبية، 
في  تسـاعد  إرشـادات  تقديـم  مـع 
اتخاذ القرار المناسـب لـضمان صيام 

آمـن دون الإضرار بالصحـة.

هل يصوم الأطفال؟
تختلـف قـدرة الأطفـال على الصيام 
تبعًـا لعوامـل عديـدة، منهـا بنيتهم 
الصحيـة، والتغذيـة التـي يحصلون 
المحيـط  الطقـس  وظـروف  عليهـا، 

. بهم
لا  السـابعة  سـن  دون  الأطفـال 
ينُصـح لهـم بالصيام إطلاقـًا، نظرًا 
إلى حاجتهـم المسـتمرة إلى الغـذاء 
السـليم.  نموهـم  لدعـم  والسـوائل 
السـابعة  سـن  بين  الأطفـال  أمـا 
الصيـام  يكـون  فقـد  والعـاشرة، 
الكامـل صعبًـا عليهـم، لـذا يمكـن 
تدريبهـم عليه تدريجيًـا بطرق مثل 
العصـافير”، حيـث يصوم  “صيـام 
يفطـر  ثـم  الظهـر  حتـى  الطفـل 
قلـيلًا ليكمـل صيامه حتـى المغرب، 
أو “صيـام درجـات المئذنـة”، حيث 
يسُـمح لـه بتنـاول وجبـة خفيفـة 
إكمال  ثـم  والـعصر  الظهـر  بين 

صيامـه.
الهـدف من ذلـك هـو تعويدهم على 
الصيـام دون إجهـاد أو مضاعفـات 

. صحية
تتراوح  الذيـن  للأطفـال  بالنسـبة 
والــ12،  العـاشرة  بين  أعمارهـم 
يمكنهـم الصيام طـوال اليـوم إذا لم 
يكـن لديهـم أي مشـكلات صحيـة، 
لكـن ينبغـي للأهـل مراقبـة حالتهم 
جيـدًا والتأكـد مـن التزامهـم بوجبة 
بالبروتينـات  الغنيـة  السـحور 
البيـض  مثـل  والكربوهيـدرات، 
والحليـب والجبن والحبـوب الكاملة.

كما يجـب أن تكـون وجبـة الإفطـار 
السـوائل  على  تحتـوي  متوازنـة 
والشـوربات لتعويـض فقـدان الماء، 
مـع تجنـب الأطعمة المالحـة والتوابل 
التي قـد تزيد من الشـعور بالعطش 

النهـار. خلال 
يفُضّـل أيضًـا تقليل المجهـود البدني 
خاصـة  الصيـام،  سـاعات  خلال 
النـوم  وتنظيـم  الحـارة،  الأيـام  في 
لـضمان عدم تأثـر التركيـز الدراسي 

رمضـان. خلال 
ومن الضروري الانتبـاه لأي علامات 
انخفـاض  أو  السـوائل  نقـص  على 
مثـل  الـدم،  في  السـكر  مسـتوى 
الـدوار، الصداع،  الشـعور بالخمول، 
أو فقدان التـوازن، وفي هذه الحالات 

يجـب أن يفطـر الطفل فـورًا.
عامًـا   12 مـن  الأكبر  الأطفـال  أمـا 
الصيـام  فيمكنهـم  والمراهقـون 
كالبالـغين، مـا لم يكـن هنـاك مانع 

ذلـك. مـن  يمنعهـم  طبـي 

صيام الحوامل
يعتمـد  الحوامـل،  للنسـاء  بالنسـبة 
للأم  الصحيـة  الحالـة  على  الأمـر 

والجـنين.
تتمتـع  الحامـل  كانـت  حـال  في 
مـن  تعـاني  ولا  جيـدة  بصحـة 
أو  السـكري  مثـل  مزمنـة  أمـراض 
ارتفاع ضغـط الدم، يمكنهـا الصيام 
بأمـان، خاصـة خلال الثلـث الثـاني 
مـن الحمل، حيـث يكون الجسـم قد 
تكيـف مـع الحمـل بشـكل أفضـل.

ومـع ذلـك، فـإن هنـاك حوامـل لا 
يشـعرن بـأي صعوبـة طـوال فترة 
الحمـل، بيـنما تعـاني أخريـات من 
مشـكلات مثـل الغثيـان، التعـب، أو 
الصيـام  التـي قـد تجعـل  الدوخـة 

مشـقة. أكثر 
وللحـد مـن أي آثـار سـلبية، يجـب 
أن تحصـل الحامـل على قسـط كافٍ 
مـن الراحـة خلال النهـار، وتحرص 
الماء  مـن  كافيـة  كميـة  شرب  على 
تنـاول  جانـب  إلى  الإفطـار،  بعـد 
وجبـات غذائيـة غنيـة بالبروتينـات 
سـهلة الهضم مثـل اللحـوم البيضاء 
والبيـض،  والفاصوليـاء  والسـمك 
بالإضافـة إلى الـخضراوات الطازجة 
مسـتوى  على  للحفـاظ  والفواكـه 
الجسـم.  والمعـادن في  الفيتامينـات 
مـن  بالحـد  ينُصـح  المقابـل،  وفي 
تنـاول السـكريات والدهـون، لأنهـا 

قـد تسـبب اضطرابـات هضميـة.
إذا شـعرت الحامـل بأعـراض مثـل 
تعـب شـديد، صـداع حـاد، إقيـاء، 
أو  الرؤيـة،  في  اضطـراب  دوخـة، 
انخفـاض ملحوظ في حركـة الجنين 
الحمـل،  الأخيرة مـن  الأشـهر  خلال 
فـورًا  الصيـام  كسر  لهـا  فينبغـي 

الطبيـب. واستشـارة 
أمـا إذا كانـت تعـاني من مشـكلات 
أمـراض  الـدم،  فقـر  مثـل  صحيـة 
فمـن  الحمـل،  سـكري  أو  القلـب، 
إذ  الأفضـل تجنـب الصيـام تمامًـا، 
يمكن أن يـؤدي ذلـك إلى مضاعفات 
وصحـة  صحتهـا  على  خـطيرة 

الجـنين.

المرأة المرضع
أمـا بالنسـبة للمـرأة المرضـع، فـإن 
تـأثير الصيـام يختلـف حسـب عمر 

الرضيـع ومـدى اعـتماده 
الأم.  حليـب  على 
الأشـهر  خلال 
الأولى  السـتة 

مـن عمـر الطفـل، 
يـُوصى بأن تسـتمر 

الإرضـاع  في  الأم 
يجعـل  مما  الـحصري، 

الصيـام أكثر صعوبة بسـبب 
كميـة  لإنتـاج  الجسـم  حاجـة 

الحليـب. مـن  كافيـة 
قـد  الحالـة،  هـذه  في 

تشـعر المرضـع بالتعـب، 
جفـاف  أو  الـدوار، 

الحلـق، وإذا لاحظـت 
تـدل  علامـات  أي 
مثـل  الجفـاف  على 
العطـش الشـديد أو 
البـول  لـون  تـغير 

فمـن  الداكـن،  إلى 
الضروري أن تفطـر فورًا 

وتشرب كميـة كافية مـن الماء.

أمـا إذا كان الطفـل قـد بـدأ بتنـاول 
الرضاعـة،  بجانـب  أخـرى  أطعمـة 
فـإن تـأثير الصيـام يكـون أقـل، إذ 
السـوائل  نقـص  تعويـض  يمكـن 
والعنـاصر الغذائية مـن خلال تغذية 
الطفـل بأطعمة مكملـة خلال النهار.

ولتجنـب أي آثار سـلبية للصيام على 
المرضـع، ينُصـح بشرب كميـة كافية 
مـن الماء، لا تقـل عـن 10-8 أكـواب 
إلى  والسـحور،  الإفطـار  بين  يوميـًا 
جانـب تنـاول وجبـات متكاملة غنية 
بالكربوهيـدرات المعقـدة مثـل الأرز 
والبطاطـا والخبـز الأسـمر، وتنـاول 
والـخضراوات  الألبـان  منتجـات 
نقـص  لتعويـض  الطازجـة 

والمعـادن. الفيتامينـات 
كما يجب الحصـول على فترات راحة 
كافيـة خلال النهـار، والحـرص على 

الإجهاد. لتجنـب  السـحور  تناول 
وإذا لاحظـت الأم أن طفلها لا يحصل 
على كميـة كافيـة مـن الحليـب، مثل 
انخفـاض عـدد الحفاظـات المبللة أو 
اسـتمرار بكائه بسـبب الجـوع، فمن 
الأفضـل استشـارة الطبيـب واتخـاذ 

قـرار مناسـب بشـأن الصيام.
ختامًـا، يظل الصيـام تجربـة فردية 
وفقًـا  لآخـر  شـخص  مـن  تختلـف 
مـن  لـذا  الصحيـة،  لاحتياجاتـه 
إلى  الصائـم  يسـتمع  أن  الضروري 
إذا  الإفطـار  في  يتردد  وألا  جسـده 
شـعر بـأن الصيـام قـد يؤثر سـلبًا 
يسر،  ديـن  فـالإسلام  صحتـه،  على 
وقـد أبـاح الإفطـار لمـن يجد مشـقة 
صحتـه  على  حفاظـًا  الصيـام  في 

وسلامتـه.
بالتغذيـة  الاهـتمام  إن 

السـليمة، والحفاظ على 
ومراقبـة  الترطيـب، 

الصحيـة  الحالـة 
في أثنـاء الصيام، 
يسـهم في جعل 
رمضـان شـهرًا 
وآمنًـا  صحيًـا 

للجميـع.

توصيات ضرورية لكل رمضان

صيام الأطفال والنساء 
الحوامل والمرضعات

Ze-( Cipralex(، زيلاكس  )سيبرالكس 
lax(، سـيبرابرو )Cipra Pro( وغيرهـا، 
الفعالـة  لـلمادة  تجاريـة  أسماء  كلهـا 
وهـو   ،)Escitalopram( إسـيتالوبرام 
دواء ينتمـي إلى فئـة مضـادات الاكتئاب 
امتصـاص  مثبطـات  باسـم  المعروفـة 
 .)SSRIs( الانتقائيـة  السيروتـونين 
يعمـل هـذا الـدواء عـن طريـق زيـادة 
الدمـاغ،  في  السيروتـونين  مسـتويات 
مما يسـهم في تحـسين الحالـة المزاجية 

وتقليـل التوتـر والقلـق.

دواعي الاستعمال
يستخدم دواء سـيبرالكس )إسيتالوبرام( 

في علاج الحـالات التالية:
	 اضطراب الاكتئاب الكبير

	 اضطراب القلق المعمم.
	 الوسواس القهري.

	 الأرق.
	 أعـراض الـدورة الشـهرية المرتبطة 
مثـل  الدمويـة،  الأوعيـة  بتـغيرات 

اللـيلي. والتعـرق  السـاخنة  الهبـات 

المعلومات الصيدلانية
)إسـيتالوبرام( على  يتوفـر سـيبرالكس 
شـكل أقـراص مغلفة بتركيـزات: 5، 10، 
و20 ملـغ، تؤخـذ عن طريق الفـم مع أو 
دون الطعـام، مرة واحـدة يوميًا صباحًا 
أو مسـاء. تعتمـد الجرعـة المناسـبة على 
وعمـره،  للمريـض،  الصحيـة  الحالـة 
يتناولهـا،  التـي  الأخـرى  والعلاجـات 
وينُصـح بالبـدء بجرعـة منخفضـة ثـم 
زيادتهـا تدريجيـًا وفقًا لحالـة المريض.

الجرعات الموصى بها
ملـغ   10 الكـبير:  الاكتئـاب  اضطـراب 
يوميًـا لمـدة أسـبوع، ثـم يمكـن زيادتها 

إلى 20 ملـغ عنـد الحاجـة.
اضطـراب القلـق المعمـم: 10 ملـغ يوميًا 
لمـدة أسـبوع، ثم زيـادة الجرعـة إلى 20 
ملـغ عنـد الحاجـة، مـع متابعـة الحالة 
حـد  لأدنى  الجرعـة  وتقليـل  بانتظـام 
لـفترات  للـعلاج  الحاجـة  عنـد  ممكـن 

طويلـة.
الوسـواس القهـري: 10 ملـغ يوميًا لمدة 
أسـبوع، ثـم زيـادة الجرعـة إلى 20 ملغ 
عنـد الحاجة، مـع متابعة الحالـة وتقليل 

الجرعـة عنـد العلاج طويـل الأمد.
الأرق: 20-5 ملغ يوميًا لمدة 8 أسابيع.

المرتبطـة  الشـهرية  الـدورة  أعـراض 
ملـغ   10 الدمويـة:  الأوعيـة  بحركـة 
ملـغ   20 إلى  زيادتهـا  ويمكـن  يوميًـا، 
بعـد 4 أسـابيع إذا لم تتم السـيطرة على 

. كافٍ بشـكل  الأعـراض 

متى يبدأ مفعول الدواء؟
أول  خلال  بالتحسـن  الأعـراض  تبـدأ 
المفعـول  لكـن  الـعلاج،  أسـبوعين مـن 
الكامـل قـد لا يظهر قبل 12-8 أسـبوعًا. 
يحـدد الطبيـب مـدة الـعلاج بنـاء على 
اسـتجابة المريـض، وعـادة ما يسـتخدم 
تقليـل  يليهـا  أشـهر،   6 لمـدة  الـدواء 
عـن  التوقـف  حتـى  تدريجيـًا  الجرعـة 

الأعـراض. اختفـت  إذا  تناولـه 

ملاحظات مهمة
لا يسـتخدم سـيبرالكس للأطفـال دون 

سـن 12 عامًـا.
قد يسـبب بعض الآثـار الجانبيـة، لكنها 

ليست شـائعة، وتشمل:

• النعاس، الدوار.
• انسداد أو سيلان الأنف.
• فقدان أو زيادة الشهية.

• القلـق، أحلام غير طبيعيـة، اضطرابات 
النوم.

• الإسـهال، الإمسـاك، الغثيـان، التقيـؤ، 
الفم. جفـاف 

العـضلات  آلام  التعـرق،  زيـادة   •
. صـل لمفا ا و

)ضعـف  جنسـية  اضطرابـات   •
الانتصـاب، انخفـاض الرغبة الجنسـية، 
تأخـر القـذف، وفي حـالات نـادرة قـد 
يحـدث انتصاب مطـوّل يـدوم أكثر من 
4 سـاعات ويتطلب تدخلًا طبيًـا فورياً(.

وزيـادة  الحمـى،  بالتعـب،  الشـعور   -
الـوزن.

التعود والإدمان
يؤدي تناول سـيبرالكس لـفترات طويلة 
إلى التعـود، مما قـد يسـبب الإدمان عند 
تنـاول  أو  المقـررة  الجرعـات  تجـاوز 
لـذا،  الطبيـب.  استشـارة  دون  الـدواء 
يجـب عـدم التوقـف عـن تناولـه فجأة، 
بل يتـم تقليل الجرعـة تدريجيًـا لتجنب 
انتكاسـة،  حـدوث  أو  الأعـراض  تفاقـم 
بالإضافـة إلى تقليـل أخطـار الأعـراض 

الانسـحابية، مثـل:
- العصبيـة، التوتـر، القلـق، اضطرابات 

المزاج.
- الصداع، مشكلات النوم، الدوار.

- الغثيـان، التعـرق، الشـعور بوخـزات 
كهربائيـة.

تحذيرات خاصة
 Serotonin( السيروتـونين  متلازمـة 

)Syndrome
قد يسـبب سـيبرالكس في حـالات نادرة 
حالـة  وهـي  السيروتـونين،  متلازمـة 
خـطيرة تتطلـب رعايـة طبيـة فوريـة. 

أعراضهـا: تشـمل 
• تسارع نبضات القلب.

• الهلوسة.
الـدوار  الحـركي،  التناسـق  فقـدان   •

الشـديد.
• الغثيان، التقيؤ، الإسهال الشديد.

• تشنجات عضلية قوية.

استطالة فترة كيو تي
)QT Prolongation(

في حالات نادرة، قد يسـبب سـيبرالكس 
يعـرف  القلـب  نبضـات  في  اضطرابـًا 
بــاستطالة فترة كيـو تي، مما قد يؤدي 
إلى مضاعفـات خـطيرة تتطلـب التدخل 

الطبـي الفـوري. تشـمل الأعراض:
- عدم انتظام دقات القلب.

- الدوار الشديد.
- الإغماء.

استخدام الدواء 
في أثًناء الحمل والرضاعة

الحمـل: يصنف سـيبرالكس ضمن الفئة 
في  اسـتخدامه  عـدم  يعنـي  مما   ،"C"
أثنـاء الحمـل، خاصـة في الثلـث الأخير، 
إذ قـد يـؤدي إلى مشـكلات خـطيرة في 

للجنين. التنـفسي  الجهـاز 
الرضاعة الطبيعيـة: يجب على الأمهات 
المرضعـات التوقـف عـن الرضاعـة عند 
الحاجـة لتناول سـيبرالكس، لأنـه يفُرز 
في حليـب الأم وقد يسـبب آثـارًا جانبية 

غير مرغوبـة عنـد الرضيع.

أسرة وتربيةمجتمع

ما الذي نعرفه عن دواء

سيبرالكس

عنب بلدي - هاني كرزي 

سـورية  وبـأرض  الأسـد  بشـار  دون 
عيـد  سـوريون  يسـتقبل  موحـدة، 
مختلـف،  بشـكل  العـام  هـذا  "نـوروز" 
إذ تحـدث كـثير مـن السـوريين العـرب 
ومن مختلـف المكونـات والطوائـف، أنهم 
سيشـاركون إخوتهم الأكـراد طقوس هذا 
العيـد، احتفـالًا باتفاق اندماج "قسـد" مع 
الدولة السـورية وإسـقاط الأسـد، ليصبح 
"نوروز" مناسـبة لتوحيد كل السـوريين.

وكل  سـوريا  في  سـنوياً  الكـرد  يحتفـل 
أنحـاء العالم بعيـد “نـوروز” في 21 من 
آذار الحـالي، الـذي يعـتبر بدايـة السـنة 
الكرديـة، وكلمة "نوروز" باللغـة الكردية 

الجديد. اليـوم  تعنـي 
“نـوروز”،  مشـعل  الأكـراد  يوُقـد 
الأماكـن  في  للاحتفـال  ويخرجـون 
مـن  طقـوس  ذلـك  وترافـق  الطبيعيـة، 
وقـراءة  الكـردي،  الفلكلـوري  الرقـص 

والغنـاء. الشـعر 

طقوس مقيّدة في عهد الأسد
"نـوروز"  بعيـد  الاحتفـالات  كانـت 
تتعـرض للتقييـد والمضايقـات مـن قبـل 
يكـن  ولم  المخلـوع،  السـوري  النظـام 
يسـمح لأحد بالاحتفـال جهـرًا، حيث كان 

الأكـراد يتخذون مـن الغـرف الكبيرة في 
لاحتفالهـم. مكانـًا  القـرى 

وبعـد ضغـوط محليـة وشـعبية، فـضلًا 
عـن الأزمـات التـي كانت تحصـل في هذا 
الأكـراد بعيدهـم،  اليـوم بسـبب تمسـك 
أصدر حافظ الأسـد مرسـومًا عـام 1988، 
جعـل مـن هـذا اليـوم عطلة رسـمية في 
سـوريا، لكنـه ربـط تلـك العطلـة بعيـد 

الأم.
أمنيـة  دوريـات  يـنشر  النظـام  كان 
قبـل يـوم مـن الاحتفـال، وتجـوب هـذه 
الاحتفـال  وتمنـع  الشـوارع،  الدوريـات 

المخالـفين. وتعتقـل  "نـوروز"  بعيـد 
كانـت  السـورية،  الثـورة  انـدلاع  عقـب 
الاحتفـالات بعيـد "نوروز" تتركز بشـكل 
سـيطرة  مناطـق  ضمـن  وواسـع  علنـي 
الذاتيـة" شمال شرقـي سـوريا،  "الإدارة 
إلى جانـب قـرى وبلـدات ريـف حلـب، 
بيـنما كانـت الاحتفـالات ضيقة جـدًا في 

مناطـق سـيطرة النظـام السـوري.
شـيخ  أسـامة  الكـردي  الباحـث  وقـال 
علي، إن النظـام كان يحـارب أي تجمـع 
احتفـالات  يعـتبر  لا  وكان  جماهيري، 
مظهـرًا  بـل  ثقافيـة  حالـة  "نـوروز" 
سياسـيًا، ولا سـيما أنه يعلـم أن هذا العيد 

الثـورة  عـن  تـعبّر  أسـطورة  على  قائـم 
على الحاكـم الظـالم، وبالتالي كان الأسـد 
المخلـوع يعتبر هـذا العيـد بمثابـة تهديد 

. له
أن  بلـدي،  لعنـب  علي  شـيخ  وأضـاف 
الأحـزاب السياسـية الكرديـة والفعاليـات 
ونـدوات  حـوارات  تقيـم  كانـت  المدنيـة، 
سياسـية ضمـن احتفالات عيـد "نوروز"، 
لـذا كان يحـاول النظام قمعهـا، ففي عام 
2009، أطلقـت مخابرات الأسـد النار على 
تجمع شـباب يحتفلـون بعيد "نـوروز"، 

مـا أدى إلى مقتـل ثلاثـة أشـخاص.
يـارا جلال، صحفيـة سـورية مـن أصـل 
كـردي، كانت تقيـم في دمشـق، لكنها لم 
تعـش طقـوس "نـوروز" هنـاك بشـكل 
مثالي، في ظـل القيود التـي كان يفرضها 

السـابق. السـوري  النظام 
وقالـت يـارا، لعنـب بلـدي، "خلال حكـم 
بشـار  ثـم  ومـن  الأسـد  حافـظ  نظـام 
الأسـد، كانـت هنـاك قيـود صارمـة على 
الاحتفـال بعيد نـوروز، وكانت السـلطات 
الأمنيـة تعـتبره احتفالًا ذا طابع سـياسي 
أكثر مـن كونـه ثقافيـًا، وتفـرض حظـرًا 
على التجمعـات الكـبيرة، وتعتقـل بعض 
عـام،  كل  الاحتفـالات  في  المشـاركين 

بتهـم سياسـية وأمنيـة كبيرة تـؤدي إلى 
طويلـة". لسـنوات  احتجازهـم 

وأضافـت أنه رغـم قيـود النظـام الأمنية، 
ظـل الأكـراد يحتفلـون بعيـد "نـوروز" 
بطـرق مختلفـة، سـواء بشـكل سري أو 
مـن خلال مظاهـر رمزية داخـل منازلهم، 
فكان هنـاك إصرار على التمسـك بهويتهم 

. فية لثقا ا

"نوروز" مختلف هذا العام
قبيـل أيـام على الاحتفال بعيـد "نوروز"، 
وقعّ الرئيس السـوري للمرحلـة الانتقالية، 
أحمـد الشرع، مـع قائـد ”قـوات سـوريا 
عبـدي،  مظلـوم  )قسـد(،  الديمقراطيـة“ 
في  “قسـد”  دمـج  على  ينـص  اتفاقـًا 

السـورية. الدولـة  مؤسسـات 
جميـع  حقـوق  ضمان  أكـد  الاتفـاق 
والمشـاركة  التمثيـل  في  السـوريين 
مؤسسـات  وكافـة  السياسـية  بالعمليـة 
الدولـة، بنـاء على الكفـاءة بغـض النظر 
عـن خلفياتهـم الدينية والعرقيـة، واعتبار 
في  أصـيلًا  مجتمعًـا  الكـردي  المجتمـع 
الدولـة السـورية، وتضمـن الدولـة حقـه 

الدسـتورية. وحقوقـه  المواطنـة  في 
كما أن عيـد "نـوروز" هـذا العـام يطـل 
على السـوريين دون نظـام الأسـد، الـذي 
فـرض قبضتـه الأمنيـة على الـبلاد لأكثر 
جرائـم  وارتكـب  عقـود،  خمسـة  مـن 
السـوريين،  بحـق  فظيعـة  وانتهـاكات 
على  حتـى  أمنيـة  ضغوطـات  وفـرض 

بالأعيـاد. احتفالاتهـم 
وقال أسـامة شـيخ علي، إن عيد "نوروز" 
هذا العـام مختلـف، في ظل وجـود مناخ 
الكرديـة  المناطـق  في  إيجـابي  سـياسي 
بعـد توقيع اتفـاق بين "قسـد" والحكومة 
السـورية، وبنفـس الوقـت هـو أول عيـد 

بعد سـقوط الأسـد.
وأضـاف شـيخ علي أن الظـروف الحالية 
مـن  كـثيًرا  ستشـجّع  تـغيّرت،  التـي 
السـوريين بمختلف مكوناتهـم وطوائفهم 
على حضـور احتفـالات عيـد "نـوروز"، 
ولا سـيما أنـه كان لديهـم فضـول دائـم 
العيـد  هـذا  طقـوس  لمشـاهدة  لسـنوات 
ومشـاركة الأكراد الاحتفال بـه، لكن كثيًرا 
مـن السـوريين كانوا يخشـون المشـاركة 
النظـام، خوفـًا مـن تعرضهـم  في عهـد 
للاعتقـال، أو حـدوث أي خروقـات أمنية.

يـارا جلال تتوقـع أن يكـون هنـاك إقبال 
كـبير على الاحتفـال بعيـد "نـوروز" في 
تزايـد  مـع  خاصـة  السـورية،  المناطـق 
والهويـات  الثقافيـة  بالحقـوق  الوعـي 

المتعـددة.
وأشـارت يـارا إلى أنـه كما حملـت الثورة 
بالعدالـة  المطالبـة  شـعارات  السـورية 
يظـل  "نـوروز"  عيـد  فـإن  والحريـة، 
في  الشـعوب  إرادة  عـن  تـعبّر  مناسـبة 
تقريـر مصيرهـا والتشـبث بهويتهـا، مـا 
يجعـل منـه عيـدًا يحمـل أبعـادًا تتجاوز 
الطابـع القومـي ليصـل إلى بعد إنسـاني 
شـامل، فهـو بشـكل أو بآخـر يلتقـي في 
معنـاه العميق مـع روح الثورة السـورية 

التـي قامـت ضـد الظلـم والقمـع.

مناسبة لتوحيد السوريين
على  لسـنوات  السـوري  النظـام  عمـل 
النسـيج  وتفكيـك  الطائفيـة  تعزيـز 
السـلم  وضرب  السـوري  الاجتماعـي 
الأهلي، لكـن السـوريين كانـوا دائمـًا ضد 
مـن  كـثير  في  ورددوا  المحـاولات،  تلـك 
"الشـعب  شـعار  الثوريـة  مظاهراتهـم 

واحـد". السـوري 
عقب سقوط بشار الأسـد، تسببت هجمات 
لفلـول النظـام، ترافقـت مع حـملات عبر 
وسـائل التواصـل في اضطرابـات هدفهـا 
في  وشـاركت  والطائفيـة،  الفتنـة  نشر 
ذلـك جماعات مسـلحة منفلتـة، لم تتضح 
هويتها بعـد، ارتكبـت انتهـاكات، وجرى 
على  وهميـة  حسـابات  عبر  اسـتثمارها 

التواصل. وسـائل 
أفـراد  الكراهيـة  خطـاب  في  وأسـهم 
أو  وعـي  دون  الاتجاهـات  مختلـف  مـن 
تدقيـق، مـن خلال الفيديوهـات المضللـة 
وحـدة  لضرب  التحريضيـة  والمنشـورات 
الأسـد  فلـول  اسـتغلت  إذ  السـوريين، 
حالـة الفـوضى التـي جـرى التخطيـط 
لاسـتمرارها في السـاحل السوري لتحقيق 

أهدافهـا.
الباحثـة  قالـت  الواقـع  هـذا  ضـوء  في 
الاجتماعيـة وضحة عـثمان، لعنـب بلدي، 

تواجـه  التـي  التحديـات  ظـل  في  إنـه 
نـعبّر  أن  الضروري  "مـن  السـوريين، 
عـن لحمتنـا ووحدتنـا، ونعطـي صـورة 
متعايـش  شـعب  أننـا  للعـالم،  حقيقيـة 
بشـكل جيد مـع بعـض، وأن نترجـم هذا 
الأمـر على أرض الواقع، من خلال تشـارك 

معًـا". احتفالاتهـم  السـوريين 
احتفاليـة  أي  أن  إلى  عـثمان  وأشـارت 
خاصة بـأي طائفة أو مكونّ سـوري، فإن 
المشـاركة بهـا من قبـل الطوائـف الأخرى 
كفيلـة بإيصال رسـالة لـكل العـالم، "أننا 
شـعب واحـد قـادر على العيـش معًـا بلا 
طائفيـة وعرقيـة وعنصريـة، وأن انتماءنا 
الأول والأخير لسـوريا، ونقـدّر الاختلافات 
فـيما بيننـا، ونشـارك بعضنـا في أفراحنا 

وأحزاننا".
وشـددت عـثمان على أن عيـد "نـوروز" 
المقبـل يمثـل فرصـة حقيقية للسـوريين، 
الاتفـاق  أن  الـدولي  للمجتمـع  ليؤكـدوا 
التاريخـي بين "قسـد" والدولة السـورية، 
هو اتفـاق حقيقـي على أرض الواقع، وأن 
الكـرد هم فعلًا جزء أسـاسي من الشـعب 

لسوري. ا
الأعيـاد  إن  الصحفيـة يـارا جلال قالـت، 
بمـا فيهـا عيـد "نـوروز"، تشـكل فرصة 
المكونـات  التفاهـم بين مختلـف  لتعزيـز 
يـدرك  أن  الضروري  فمـن  السـورية، 
ليـس  "نـوروز"  أن  السـوري  الشـعب 
مجـرد احتفـال كـردي، بـل هـو عيـد له 
جـذور تاريخيـة عميقـة ويحُتفـل به في 
الأوسـط،  الشرق  مـن  مختلفـة  مناطـق 
وبهـذا يصبـح مـن السـهل تقريبـه إلى 

السـوريين. بقيـة 
وأكـدت يارا أنـه يمكـن أن يكون "نـوروز" 
حيـث  الثقـافي،  الحـوار  لتعزيـز  مناسـبة 
يشـارك فيـه غير الأكراد، كنوع مـن التضامن 
والاحتفـاء بالتعدديـة الثقافية، ما يسـهم في 

بنـاء مجتمـع أكثر انفتاحًا وتماسـكًا.

طقوس مميزة
يتميـز عيـد "نـوروز" بطقـوس مميـزة 
تختلـف عـن طقـوس احتفال السـوريين 
بمختلـف أعيادهـم، حيـث قالـت هيفـدا 
مدينـة  سـكان  مـن  عامًـا(   28( خيري 
القامـشلي، إن الاحتفالات تكـون في الليلة 
آذار، وتشـعل خلالهـا  مـن  20 و21  بين 
الـنيران كرمـز للحريـة والنصر، ويسُـتمد 
هـذا الطقـس مـن قصـة الشـاب الكردي 
الملـك  انـتصر على  الـذي  الحـدّاد"  "كاوا 
الظـالم "أزدهـاك"، وأشـعل نـارًا عظيمة 

كعلامـة انتصـار.
وأضافـت هيفـدا لعنـب بلـدي، أن ارتـداء 
الأزيـاء التقليديـة الكرديـة يعـد مـن أهم 
الطقـوس خلال احتفـالات “نـوروز” عند 
الشـعب الكـردي، وتقسّـم هـذه الأزيـاء 
بين الرجـال والنسـاء، إذ يرتـدي الرجـال 
اللبـاس الأخضر، في حين ترتـدي النسـاء 
الأثـواب الملونـة المسـتوحاة مـن الطبيعة 

زهورها. وألـوان 
تبـدأ الاحتفـالات بالخـروج إلى الطبيعـة 
وإقامة حـفلات الشـواء وإشـعال النيران 
قبل شروق شـمس العام الجديد بالنسـبة 
للأكـراد، وتترافـق هـذه الاحتفـالات مـع 

الأناشـيد والأهازيـج الكرديـة القديمة.
وفي الوقـت الحـاضر، تقام حـفلات فنية 
يشـارك فيهـا فنانـون ومطربـون أكـراد 
برقصـة تقليديـة تعـرف باسـم ”جوبي"، 
حيـث يخـرج جميـع الأكـراد للاحتفـال 
بغـض النظـر عـن الطقس في هـذا اليوم 

السـنة. من 
قالت يـارا جلال، إن عيد "نوروز" بالنسـبة 
للأكـراد ليس مجـرد احتفال ببدايـة الربيع، 
بـل هـو رمـز للحريـة والصمـود والتجدد، 
يحمـل "نيروز" بعـدًا قوميـًا عميقًـا، حيث 
يجتمـع الأكـراد لإشـعال الـنيران والغنـاء 
والرقـص تعـبيًرا عن اسـتمرار هويتهم رغم 
التحديـات الكـثيرة التـي واجهـت الشـعب 
الكـردي وخاصـة في سـوريا، إذا عانوا من 
طمـس متعمـد مـن قبـل النظـام المخلـوع 

العريقة. لثقافتهـم 
وتأمـل يـارا أن تكـون هنـاك بـوادر في 
الأيـام المقبلـة للـسماح للأكراد بممارسـة 
بقوميتهـم  المرتبطـة  الثقافيـة  طقوسـهم 
بانفتـاح وتقبـل أكبر على غـرار الشركس 
والأرمن والتركمان الموجودين في سـوريا، 
وختمـت بالقـول، "أعتقـد أنـه مـن الآن 
فصاعـدًا سـيكون هنـاك انفتـاح أكبر من 
إلى  للتعـرف  السـورية  المكونـات  باقـي 

ثقافـة الأكـراد عـن قـرب أكثر".

مشاركة القوميات الأخرى تعزز اللحمة والانتماء

الأكراد يتحضرون 
لعيد "نوروز" 
مختلف في سوريا 

نساء بالزي الكردي يشاركن في احتفالات عيد النوروز في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا - 21 آذار 2023 )عنب بلدي(
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بعـد التحـوّل الكبير الـذي ألقـى بظلاله 
على عمـوم سـوريا مـرورًا حتـى بأصغر 
نظـام  سـقوط  عقـب  فيهـا،  التفاصيـل 

الرئيـس المخلـوع بشـار الأسـد، اتجهـت 
أنظـار السـوريين ممـن غـادروا بلادهـم 
سـوق  نحـو  فيهـا،  بالحـرب  متأثريـن 

عودتهـم  آمـلين  السـورية،  التكنولوجيـا 
لكـن  خارجًـا،  تعلمـوه  مـا  وتطبيـق 
قطـاع  أن  بحقيقـة  تصطـدم  تطلعاتهـم 
التكنولوجيـا لا يـزال مكـبلًا بالعقوبـات.

الحكومـة  حققتـه  الـذي  التقـدم  ورغـم 
العقوبـات  الجديـدة في إطـار  السـورية 
الغربيـة المتراكمـة منـذ ثمانينيـات القرن 
قطـاع  التقـدم  هـذا  يشـمل  لم  الماضي، 
التكنولوجيـا حتـى اليـوم، في حين لامس 
عقبـة  يشـكل  الـذي  المصرفي  القطـاع 
بالنسـبة لـرواد البرمجـة، كونـه مرتبطـًا 

الإنترنـت. عبر  الدفـع  بمعـاملات 
الذيـن  الشـباب  أحـد  هـو  زهـرة  أنـس 
كانـوا يتطلعـون قدمًـا نحو انفـراج على 
الصعيـد التقني في سـوريا، لينقل خبرته 
ونتـاج تحصيلـه العلمـي الـذي وصل له 
في ألمانيـا إلى بلـده سـوريا عبر مشروع 
يفتتحـه في محافظـة حماة التـي ينحـدر 
منها، لكـن تطلعاتـه تواجه عوائـق جمّة.

هندسـة  درس  سـوري  شـاب  أنـس، 
الحاسـوب في جامعة "العلـوم التطبيقية 
للتكنولوجيـا والاقتصـاد" بولاية سـارلاند 
خدمـات  لإدخـال  ويتطلـع  الألمانيـة، 
سـوريا،  إلى  الإنترنـت  عبر  التسـوق 
وبرمجة تطبيقات تسـهّل حيـاة الفرد كما 
هو الحـال في أوروبـا، وتعـود عليه بنفع 
تصطـدم  تطلعاتـه  لكـن  أيضًـا،  مـادي 
السـيئة  التحتيـة  البنـى  أبرزهـا  بعوائـق 
للإنترنـت والكهرباء، وحتى غيـاب الحالة 
التنظيميـة في بعـض المدن التـي لا تتوفر 
فيهـا عناويـن للمنـازل، أو غياب وسـائل 

الدفـع عبر الإنترنـت.
أنـس قـال لعنـب بلـدي، إن برمجـة أي 
إلى  الولـوج  يتطلـب  تجـاري  تطبيـق 
خدمـات "خرائـط جوجـل" مـثلًا، وهـي 
محجوبـة في سـوريا بسـبب العقوبـات 
الأمريكيـة على البلاد، ويحـاول المبرمجون 

الاسـتعاضة عنهـا بتطبيقـات خرائط ذات 
منشـأ روسي، لكن هـذه التطبيقات تغيب 

عنهـا الموثوقيـة، وفـق أنس.
موقـف  اتخـاذ  يفضـل  أنـس  يـزال  ولا 
وينتظـر  الأحـداث،  تطـور  على  المتفـرج 
والكهربـاء  الإنترنـت  واقـع  تحـسين 
والاتصـالات في سـوريا، ورفـع العقوبات 
التكنولوجيـا، حتـى يـقترب  عـن قطـاع 
"خطـوة" مـن تحقيـق تطلعاتـه العملية.

يعمـل  الـذي  عمار  يعتقـد  جانبـه،  مـن 
في شركـة برمجيـات بـدبي في الإمـارات 
المفروضـة  القيـود  أن  المتحـدة  العربيـة 
على القطـاع التقنـي تبقـي العديـد مـن 
العامـلين في المجال من السـوريين خارج 
سـوريا، بعيـدًا عن السـوق المحليـة، لافتاً 
إلى أن العمـل من سـوريا يتطلب خطوات 
قـد يراهـا البعـض معقـدة لإنجـاز حتى 

بسـيطة. مهام 
وقـال عمار لعنـب بلـدي، إن الولـوج إلى 
بعـض المواقـع الضرورية لـرواد البرمجة 
يتطلـب التحايـل على الموقـع باسـتخدام 
"كاسر بـروكسي"، الـذي يبطـئ سرعـة 
الإنترنـت البطيئـة بطبيعـة الحـال، والتي 
لا تسـاعد المسـتخدم على القيـام بأبسـط 

لخطوات. ا
إنترنـت  بخدمـات  التمتـع  أن  إلى  ولفـت 
الاشتراك  يتطلـب  سـوريا  في  سريعـة 
بالإنترنـت الفضـائي، وهـو باهـظ الثمن، 
بمنـع  قـرارًا  أصـدرت  الحكومـة  أن  كما 

ترخيـص. دون  حيازتـه 
الناظمـة  الهيئـة  أعلنـت  أن  وسـبق 
للاتصـالات والبريـد في سـوريا أن حيازة 
أجهـزة "سـتارلينك" أو توزيـع الإنترنـت 
يعـرضّ  ترخيـص،  دون  الفضـائي 
للمسـاءلة القانونية، معتبرة ذلـك مخالفة 

النافـذة. والقـوانين  للأنظمـة 
وصرح رئيـس الهيئـة، عاطـف الديري، أن 

اسـتخدام محطات الإنترنـت الفضائي دون 
ترخيـص يعُـد انتهـاكًا صريحًـا للأنظمـة 
المعمـول بها، داعيًا الشركات والمسـتخدمين 

إلى الامتثـال للوائـح التنظيمية.

عقوبات تكبّل القطاع التكنولوجي
يذكـر موقـع وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، 
"كدولـة  مـرة  لأول  صنفـت  سـوريا  أن 
الثـاني  كانـون  في  للإرهـاب"،  راعيـة 
عـام 1979، ترافـق ذلـك مـع عقوبـات، 
وأضيفـت إليها عقوبـات وقيـود إضافية، 
"الأمـر  إصـدار  مـع   ،2004 أيـار  في 
لقانـون  تنفيـذًا   "13338 التنفيـذي 
السـيادة  واسـتعادة  سـوريا  "محاسـبة 

.2003 لعـام  اللبنانيـة" 
ورغـم أن العقوبـات تعود لسـنوات طويلة 
وأكثرهـا وطـأة في  أبرزهـا  مضـت، جـاء 
سـوريا بعـد انـدلاع الثـورة السـورية عام 
صـدور  الأولى  الخطـوة  وكانـت   ،2011
الأمـر التنفيذي "رقم 13572"، في نيسـان 
بتجميـد  قضى  الـذي  نفسـه،  العـام  مـن 
السـوريين وغيرهـم  المسـؤولين  ممتلـكات 
انتهـاكات  ارتـكاب  عـن  المسـؤولين  مـن 
لحقوق الإنسـان، بمـا في ذلك تلـك المتعلقة 
بالقمـع، إلى جانب عقوبـات طالت قطاعات 

مختلفـة منهـا قطـاع التكنولوجيـا.
وتضمّـن السـجل الفيـدرالي )المجلـد 89، 
العـدد 110(، بأحـدث نسـخة منـه في 6 
النهائيـة  النسـخة   ،2024 حزيـران  مـن 

للعقوبـات حـول سـوريا.
وحظـرت الولايات المتحدة الـسماح بتقديم 
للنظـام  تكنولوجـي  أو  مـالي  دعـم  أي 
المخلـوع في سـوريا، ولا يزال ذلك سـارياً 
حتـى اليـوم، بموجـب سلسـلة العقوبات 
التـي أقرتها على مـدار السـنوات الماضية، 
الفيـدرالي  السـجل  فيـه  ذكّـر  وهـو مـا 

النهائية. بنسـخته  الأمـريكي 

منوعات

يتصـدر مسلسـل "نـسمات أيلـول" قائمـة الأعمال 
الكوميديـة السـورية المقدمـة في الموسـم الرمضاني 
ونسـبة  إيجابيـة  أصـداء  العمـل  ويلقـى  الحـالي، 

مشـاهدات عاليـة.
ويتنـاول العمـل قصة عائلـة في إحدى قـرى الريف 
السـوري، ويرصـد الأحـداث اليوميـة التـي تمر على 
أفـراد العائلـة الريفيـة البسـيطة وخاصة الشـباب، 
ويسـلط الضـوء على العلاقـات الإنسـانية القائمـة 
ضمـن العائلـة، في إطـار درامـي كوميدي مشـوق.

أبرز المحطات المريحة للمتلقي
المسلسـل فسـحة كوميديـة ترفيهية للمشـاهد، بعيدًا 
عـن الأعمال الاجتماعيـة التـي تتناول معانـاة الناس 
التـي  الأعمال  أو  السـورية،  الثـورة  أحـداث  خلال 
تغزوهـا مشـاهد القتـل والخطف والسرقـة وغيرها، 

التـي يبتعـد المشـاهد عنها.
الناقـد الفنـي عامـر فـؤاد عامـر يـرى، في حديـث 
لعنـب بلدي، أن مسلسـل "نـسمات أيلـول" يعُد من 
أبـرز المحطـات المريحـة للمتلقـي في موسـم درامـا 
رمضـان 2025، وذلـك لصنفـه الكوميـدي بدايـة، 
التـي  الأعمال  هـذه  مثـل  إلى  يحتاجـون  فالنـاس 
تضفـي البسـمة أحيانـًا والضحكـة أحيانـًا أخـرى.

يعيشـها  التـي  الطبيعيـة  الظـروف  في  "وهـذا 
المشـاهد، فكيـف بالظـروف الثقيلـة التـي مرت على 
إذًا لـو كانـت هنـاك عـدة أعمال كوميديـة  بلدنـا؟ 
سـنجد أن النـاس يتعلقـون بها ويتابعـون قصتها"، 

حسـب تفـسير عامـر.
كانـت تلـك دوافـع المشـاهدة، التـي جعلت من اسـم 
العمـل يظهـر أكثر مـن غيره في نسـب المتابعـة منذ 
بدايـة شـهر رمضـان. كما أننـا لـن نغفـل فكـرة أن 
هنـاك شريحـة مـن المشـاهدين تنتقـي العمـل الذي 
سـتتابعه في الشـهر، مـن خلال اسـم المخـرج، ولا 
يفوتنـا هـذه الفكـرة بـأن المخرجـة رشـا شربتجي 

لديهـا قاعـدة جماهيرية بالأسـاس.
  

الحياة الريفية سر النجاح
يصـور العمـل الحيـاة الريفية البسـيطة ومشـكلات 
أهلهـا، والتي تعد مظلومة في المسـلسلات السـورية، 
وأيضًـا يتنـاول مشـكلات شـباب الريـف السـوري 

بـروح كوميديـة طريفة.
اختيـار البيئـة في "نسمات أيلـول" فريـد، فالمتلقي 
العـربي،  المتلقـي  لا يعـرف عنهـا كـثيراً، لا سـيما 
وبالتـالي هـذا التحـدي الأول، بحسـب الناقـد عامر 
فـؤاد عامـر، فالكشـف عـن تفاصيـل هـذه الحيـاة 
الريفيـة وتقديمهـا في إطـار درامـي يرسـم الفـرح 
عنـد المتلقـي، وهو مسـألة ليسـت سـهلة بـل تحتاج 

إلى مـن يمتلـك الـخبرة والمقـدرة الإخراجيـة.
هذه البسـاطة، وهذا الفرح، واقتحـام حياة الأسر في 
هـذه البيئـة، كلها كانـت من الأمـور المسـيطر عليها 
والتلويـن،  الصـورة،  مـع  يكتمـل  إخراجـي  كفكـر 
واللقطـات المريحـة للعين من تلـك البيئـة، والكوادر 

الجميلـة التـي تظُهر جماليـة خاصة.

محتوى المسلسل
"نسمات أيلـول" يعتمـد على لغة بسـيطة بانتقالات 
غريبـًا ولا  نجـده  فلا  الحكايـة،  سلسـة في تطـور 
يتعـالى على المتلقـي، بحسـب الناقـد، بـل هـو مـن 
أحـداث مألوفـة من بيئـة الريـف السـوري والعائلة 

لسورية. ا
بأنهـا  العمـل،  تركيبـة  على  البعـض  عـاب  وربّمـا 
الكاتـب علي صالـح،  معروفـة مسـبقًا في تجربـة 
لكـن الجديد هـو في تجديد هـذه التركيبـة وطرحها 

بصـورة أكثر إضحـاكًا، وفقًـا للناقـد.
للمشـاهد  الشـخصيات  تقديـم  في  العمـل  نجـح 
بـل  علينـا،  بفرضهـا  الشـعور  دون  مـن  بسـهولة 
تـأتي الشـخصية ويتعـرف إليهـا المتلقـي بسلاسـة 
وبسـاطة، وهـذه واحدة مـن النقاط التـي نجح فيها 
النـص بشـكل جيد، فلا عـبء على المتلقـي ولا زوائد 

مفروضـة.
أمـا العـنصر الأبـرز في العمـل، حسـب رأي الناقد، 
فهـو التمثيـل، إذ لا يمكـن أن نغفـل محبـة الجمهور 
للكوميديان السـوري، ولا شـك أن الإخـراج هنا يلعب 
الشـبان  فمنـح  الأدوار،  توزيـع  في  أساسـيًا  دورًا 
والوجـوه الجديدة مسـاحة في مثل هـذه الأعمال هو 
من بـاب التحـدي من جهـة، واكتشـاف للفنـان من 
جهـة أخـرى، ويتجلى ذلـك بوضوح في شـخصيتي 
"نورس" و"شـاهين" اللـتين قدمـهما الفنانان ملهم 
بشر ودرويـش عبـد الهـادي بثقة وبراعـة، وزاد هذا 

مـن تعلـق الجمهور بالعمـل أكثر.

انتقادات لاذعة
العمـل بعـض الانتقـادات  الوقـت، لاقـى  بنفـس 
حـول الضحـك المبالـغ به مـن قبل صناعـه، وعدم 
وجـود فكـرة واضحـة، أو معالجة دراميـة تعطي 
أن  المشـاهدون  واعـتبر  البسـيطة،  زخمًا لأحداثـه 

المشـاهد خاليـة مـن الهـدف أو الفكرة.
للنـاس رأيهـم فـيما يعبرون عنـه، ومـا يلاحظونه 
صحـي  فهـذا  الكوميـدي،  العمـل  في  عيبًـا 

وضروري، ولكـن الضحـك حالـة معديـة متحركة، 
كما أشـار الفيلسـوف الفـرنسي هنري برجسـون 
في كتابـه الشـهير "فلسـفة الضحـك"، وإذا كان 
عيـب العمـل هو الضحـك الزائـد، فأقول إنـه ميزة 
حقيقيـة، وهـذا أفضـل مـن أن يكـون عـملًا مليئاً 
بالبـكاء والنـدب أو القتـل والـدم والإجـرام، وهي 
سمات سـبغت عـددًا غير قليـل مـن أعمال المخرجة 

رشـا شربتجـي في السـنوات الـعشر الأخيرة.
ويبـدو أن جمهـور المخرجـة مـن الجيـل الجديـد 
هـو مـن تفاجأ بلغتهـا الكوميديـة، إذ إنـه لم يعتد 
لمسـتها الكوميديـة من قبـل، وفق ما توقعـه الناقد 

. مر عا

نجوم العمل
يتضمـن العمـل نخبة مـن الفنانين السـوريين، منهم 
صبـاح الجزائـري ومحمـد حداقـي وناديـن تحسين 
بيـك وغزوان الصفدي ومصطفـى المصطفى وحسين 
عبـاس وسوسـن أبو عفـار ووضـاح علوم وأسـيمة 
يوسـف ورواد عليـو وعلي صطـوف ورنـا جمـول 
وملهـم بشر وإبراهيم الشـيخ إبراهيـم ودرويش عبد 
الهـادي، ومـن تأليـف علي مـعين صالـح وإخـراج 

شربتجي. رشـا 
لرشـا  الإخراجـي  العمـل  في  الأولى  المشـاركات 
شربتجـي كانـت كلهـا كوميديـة، مثـل "بطـل من 
هـذا الزمـان" و"قانون ولكـن" وغيرهما، لذلك لا بد 
مـن الانتبـاه إلى أن هنـاك تجربـة مسـبقة ومعرفة 
هشـام  الراحـل  والدهـا  أن  سـيما  لا  للتفاصيـل، 
شربتجـي كان مـن أبـدع المخـرجين الـذي تصـدوا 
لطـرح أعمال كوميديـة رفيعـة المسـتوى في تاريخ 
الدرامـا السـورية، والأمثلة كثيرة مثـل: "عيلة 7 و8 

. " نجوم
 15 يحمـل الموسـم الرمضـاني بجعبتـه أكثر مـن 
مسـلسلًا، تتنوع بين الأعمال الكوميدية والاجتماعية 
والمشتركـة،  والتاريخيـة  الشـامية،  البيئـة  وأعمال 

وتعـرض على عـدد كـبير مـن المحطـات العربية.

"نسمات أيلول".. 
كوميديا الحياة الريفية

تطلعات متخصصي
التكنولوجيا السوريين 

تصطدم بالعقوبات

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

كلمات متقاطعة

أفقي
-1 العاصمة السورية -2 نهر يمر في دمشق -3 مدينة مشهورة بالحرير الطبيعي -4 طبق سوري شهير مصنوع 
من الباذنجان -5 مدينة أثرية سورية مشهورة -6 البحر الذي تطل عليه سوريا -7 اسم قلعة شهيرة في حلب -8 

جبل يقع شمال دمشق -9 شاعر سوري معروف -10 اسم العملة السورية
عمودي

 -1 رئيس سوريا في عام 1980 -2 مدينة سورية تشتهر بصناعة الفسيفساء -3 معركة مشهورة حدثت في سوريا
-4 اسم المسجد الأموي في حلب -5 مدينة سورية ساحلية -6 أكلة شعبية تتكون من عجينة ولبنة -7 مطرب سوري 

قديم مشهور -8 اسم حزب سياسي بارز في سوريا -9 حلوى سورية مشهورة مصنوعة من القشطة -10 اسم 
صحيفة سورية رسمية

سودوكو 
لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، 

و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة 

بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال باقي 

المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، 

وفي كل صفٍ أو عمود.
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كتاب

في كتابـه "الثـورة السـورية"، يعـرفّ الباحـث 
الديـن  زيـن  المنعـم  عبـد  الدكتـور  السـوري 
بالأسـباب التي وقفـت وراء اندلاع الثـورة، وأبرز 
الأحـداث التـي مـرت عليهـا منـذ انطلاقتهـا في 
صـدر  حين   ،2021 العـام  وحتـى   2011 آذار 

الكتـاب.
يسـتهل الكاتـب زيـن الديـن كتابـه بالتعريـف 
بأطـراف الصراع الدائـر على مـدى سـنوات مـن 
عمـر الثـورة في سـوريا، ابتـداء بطـرفي النـزاع 
الرئيسين، الشـعب السـوري والنظـام الذي حارب 
سـاندت  التـي  بالأطـراف  يعـرفّ  ثـم  مطالبـه، 

الأخير في حربـه.
ويذكـر أيضًـا الأطـراف التـي وقفت ضـد الثورة 
وحاربـت فصائل المعارضـة، مثل تنظيـم "الدولة 
النزعـة  ذوي  الأحـزاب  وبعـض  الإسلاميـة" 

الانفصاليـة.
ثـم يعـرج زيـن الديـن على المصطلحـات التـي 
عرفـًا  السـوريين، وأصبحـت  ألسـن  جـرت على 
بينهـم بعـد الثـورة السـورية، مثـل "الشـبيحة" 
"الثائـر"  بين  الفـرق  ويعـرفّ  و"داعـش"، 

السياسـية. والمعارضـة 

أدت  التـي  الأسـباب  الديـن في  زيـن  ويخـوض 
ببعـض رموزهـا  الثـورة، ويعـرفّ  انـطلاق  إلى 
رفعهـا  التـي  والشـعارات  ومطالبهـا  وأهدافهـا 
السـوريون الذيـن ناصروهـا والمواقـف الدوليـة 

. منها
بالمقابـل، يسرد طريقـة تعامل النظـام مع مطالب 
القمـع  في  اسـتخدمها  التـي  والأدوات  الشـعب 
ومحاولاتـه وأد الثـورة بشـتى الطرق التي اتسـم 

بالعنف. معظمهـا 
كما يوثـق زيـن الديـن رمـوز الثـورة السـورية 
الذين قتلهم النظام السـوري في أثنـاء المظاهرات 
السـلمية أو تحـت التعذيـب بالمعتـقلات، أو حتى 
مـع  النظـام  ضـد  الحـرب  في  شـاركوا  الذيـن 
ذاتيـة  المعـارك، مـع سير  وقتلـوا في  الفصائـل 

مقتضبـة لـكل شـخص.
ويعـرفّ أيضًا بأبـرز السـجون والمعتـقلات التي 
اسـتخدمها النظـام المخلوع وزج فيهـا معارضيه، 

وقتـل منهـم الآلاف داخلها.
كتـاب "الثـورة السـورية"، الـذي حمـل عنوانـًا 
الـنصر"،  ودرب  الـعصر  "ملحمـة  هـو  فرعيًـا 
إذ لا يسرد  الحـرفي،  بالمعنـى  تأريخًـا  يعـتبر  لا 

الكاتب أحـداث الثورة بشـكل متسلسـل تاريخيًا، 
وإنمـا هـو تعريـف بالثـورة ومـا حصـل فيهـا.

"الثـورة  كتـاب  مـن  الأولى  النسـخة  طبعـت 
السـورية" عـام 2021 عـن دار "الأصالـة" في 
تركيـا، وهـو عبـارة عـن نحـو 220 صفحـة من 

المتوسـط. القطـع 
إسلامـي،  وداعيـة  وباحـث  كاتـب  الديـن  زيـن 
حاصـل على الدكتـوراة في الشريعـة الإسلاميـة، 
أصولـه من مدينة إدلـب، ولد عـام 1980، وعاش 
بحلـب، ثـم درس الشريعة في جامعة "دمشـق".

بـرز دوره مـن خلال  السـورية،  الثـورة  وخلال 
التنسـيق بين فصائـل "الجيـش السـوري الحر" 
وبعـض الفصائـل ذات الطابـع الإسلامي، وهدف 
إلى توحيدهـا وتشـكيل مجلـس موحـد لقيـادة 

لثورة. ا
كما رافـق فصائـل المعارضـة في معاركهـا ضـد 
النظـام، أبرزهـا التـي أدت إلى سـيطرة المعارضة 

على مدينـة إدلـب عـام 2015.
الكاتـب زيـن الديـن عضو في عـدد مـن الهيئات 
والروابـط العلمية الدينيـة، أبرزهـا "تجمع علماء 
الثورة السـورية" و"مجلس شـورى أهـل العلم".

"الثورة السورية".. الأسباب  وأبرز المحطات  

سينما
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عنب بلدي - هاني  كرزي    

افتقـرت رياضـة كـرة الطائـرة للاهـتمام 
والدعـم في سـوريا لعقـود مـن الزمـن، 
السـوري  النظـام  إهمال  مـن  عانـت  إذ 
السـابق، مـا انعكـس بشـكل سـلبي على 
المشـاركة  السـورية  المنتخبـات  مسـتوى 
في البطـولات القاريـة، ولا سـيما المنتخب 
في  تاريخـه  طـوال  فشـل  الـذي  الأول 
تحقيـق أي لقـب، ويأمـل السـوريون أن 
لتطويـر  بالدعـم  الطائـرة  كـرة  تحظـى 
مسـتوى الأنديـة والمنتخبـات مـع العهـد 

الـبلاد. الجديـد في 
حـال رياضـة كـرة الطائـرة كان كحـال 
باقـي الرياضات في سـوريا، إذ عانت من 
الفسـاد والإهمال مـن الاتحـاد الريـاضي 
الذي كان يديره النظام السـوري السـابق، 
منتخباتـه  إرسـال  على  يحـرص  وكان 
البطـولات  في  للمشـاركة  وأنديتـه 
الخارجية، كوسـيلة لتلميـع صورته عربيًا 

وعالميًـا.

منتخب بلا بطولات
الطائـرة  لكـرة  الأول  سـوريا  منتخـب 
فشـل طوال تاريخـه في تحقيـق أي لقب 
بمختلـف البطـولات، وعجـز عـن التأهـل 
إلى كأس العـالم، بينما شـارك مـرة واحدة 
فقط مـن أصل 20 بطولة في كآس آسـيا.

المشـاركة الوحيـدة في كأس آسـيا كانـت 
عـام 1979، حقـق خلالها المركـز العاشر 
بالبطولـة التـي أقيمـت في البحرين، وفاز 
في  وخسر  مباريـات  ثلاث  في  حينهـا 

. خمس
كما شـارك في دورة الألعـاب العربية لكرة 
الطائـرة ثلاث مرات من أصـل 11 بطولة، 
وحصـد المركـز الثـاني خلال البطولة التي 
بيـنما   ،1965 عـام  سـوريا  في  أقيمـت 
حقـق المركز الثالث عامـي 1957 و1992.

لكـرة  الأول  السـوري  المنتخـب  شـارك 
الطائـرة مـرتين مـن أصـل 16 مـرة، في 
بطولـة ألعـاب البحـر الأبيـض المتوسـط، 
وحقـق المركـز السـادس عـام 1971 في 
تركيـا، بيـنما حصـد المركـز الرابـع عـام 

سـوريا. في   1987
كما شـارك مـرتين في بطولة غرب آسـيا، 
في   2002 عـام  الثالـث  المركـز  وحقـق 
إيـران، والمركـز السـادس عـام 2005 في 

. قطر

فساد وغياب الدعم
اصطدمت كـرة الطائرة السـورية بالكثير 
تطورهـا،  عاقـت  التـي  التحديـات  مـن 
المـدربين  على  العقبـات  تلـك  وأثـرت 
وبالتـالي  سـواء،  حـد  على  واللاعـبين 

الأنديـة  مسـتوى  على  ذلـك  انعكـس 
السـورية. والمنتخبـات 

تحكـم  السـورية،  الثـورة  انـدلاع  عقـب 
النظـام السـوري السـابق بكـرة الطائرة 
عبر المكتـب التنفيـذي، إضافـة إلى هجرة 
اللاعـبين والمـدربين خـارج  الكـثير مـن 
سـوريا، وعـزوف آخريـن عـن ممارسـة 
هـذه الرياضـة، مـا تسـبب في تراجعهـا 

كبير. بشـكل 
أحمـد القاسـم لاعـب ومـدرب سـابق في 
كـرة الطائـرة، أكـد لعنـب بلـدي أن كـرة 
الطائرة في سـوريا تعرضـت لإهمال كبير، 
وغـاب بريقهـا منـذ نهايـة السـبعينيات، 
أي  يقـدم  الريـاضي  الاتحـاد  يعـد  ولم 
اهـتمام لهـذه اللعبـة التـي كانـت تحظى 
الـفترة،  تلـك  في  جماهيريـة  بشـعبية 

الرجـال والنسـاء. ويمارسـها 
القاسـم الـذي لعـب مـع أنديـة الكرامـة 
والوثبـة والمنتخب السـوري، لفـت إلى أن 
سـبب تراجع كـرة الطائرة يعـود إلى عدم 
وضع الرجل المناسـب في المكان المناسـب، 
في ظـل انتشـار الفسـاد و"الواسـطات"، 
إذ إن هـذه الرياضـة تحتـاج إلى حرفيـة 
ومهـارة لإتقانهـا، وبالتـالي يجـب توفير 
مـدربين مؤهـلين للمسـاعدة في تطويـر 
الفئـات  مـن  ابتـداء  اللاعـبين،  مسـتوى 

العمريـة الصغريـة، لكن معظـم المدربين 
كانـوا بلا خبرة أو ثقافة في كـرة الطائرة. 
وأشـار القاسـم إلى مشـكلة أخرى تتمثل 
في عـدم إعداد الحـكام وتأهيلهم بشـكل 
جيد عبر الـدورات التدريبيـة، إضافة إلى 
تقاضيهم رواتـب ضئيلـة على المباريات، 
والأهـم مـن ذلـك أن التغطيـة الإعلاميـة 
كانـت ضعيفـة  الطائـرة  لرياضـة كـرة 

. ا جدً
محمـود الصالـح، لاعـب كـرة طائرة في 
اللاعـبين  أن  أكـد  السـوري،  الـدوري 
المادي،  الدعـم  غيـاب  مـن  يعانـون 
فمعظـم الأندية فـقيرة ولا تصرف رواتب 
للاعبيهـا الذيـن لا يسـتطيعون إمضـاء 
مقابـل  بلا  التدريـب  في  طويـل  وقـت 
مـادي، مـا يضطرهـم لإهمال التدريبات 
وتـأمين  لأعمالهـم  التفـرغ  أجـل  مـن 

مصـدر دخـل.
وأضـاف الصالـح لعنـب بلـدي أن هنـاك 
اللوجسـتية  الجوانـب  في  كـبيًرا  نقصًـا 
بالتدريـب مـن كـرات وشـباك  الخاصـة 
وألبسـة وأحذيـة، إضافـة إلى عـدم توفر 
الصـالات الرياضيـة الخاصـة بالتدريـب، 
في  للتـدرب  نضطـر  "كنـا  وبالتـالي 
سـاحات مكشـوفة وغير مجهزة بأرضيات 
ملائمـة، ما يتسـبب في إصابـة اللاعبين".

خطوات لإنعاش كرة الطائرة
تحديـات كـثيرة تعرقل تطـور كـرة الطائرة 
السـورية، ومـع بدء عهد جديـد في الرياضة 
السـورية، تعالت الأصـوات المطالبـة باتخاذ 

خطـوات جديـة للنهوض بهـذه الرياضة.
عقب سـقوط النظام السـوري، بـدأ الاتحاد 
الريـاضي العـام العمـل على إعـادة إحيـاء 
كـرة الطائـرة، وكانـت أولى خطواته في 21 
مـن كانـون الأول 2024، حيث قـرر تعيين 
الـكابتن منهل الشـيخ حامد، رئيسًـا للاتحاد 

السـوري للكـرة الطائرة.
الطائـرة  لكـرة  الريـاضي  الاتحـاد  وقـال 
لأهـل  الأمـور  تـوكل  "عندمـا  بيـان،  في 
الاختصـاص تـسير السـفينة قدُمًُـا نحـو بر 
الأمـان، منهـل الشـيخ حامـد ربـّان الكـرة 
الطائـرة وعرّابهـا بخطـى ثابتـة للنهـوض 

الأمـام". نحـو  والـسير 
الشـيخ حامـد كان سـابقًا  الـكابتن منهـل 
لكـرة  الحـر  السـوري  الاتحـاد  رئيـس 
الطائـرة، وكان لـه دور في تطوير مسـتوى 

السـوري. بالـشمال  الرياضـة  هـذه 
اتحـاد كـرة الطائرة عمـل على تنشـيط هذه 
الرياضـة ريـثما تعود المنافسـات الرسـمية، 
إذ أطلـق، في 17 مـن شـباط الماضي، بطولة 
تنشـيطية لكـرة الطائـرة "بطولـة الـنصر"، 
مختلـف  مـن  أنديـة  ثمانيـة  بمشـاركة 

السـورية. المحافظـات 
هـذه  في  الأولى  المجموعـة  ضمـت 
البطولـة أنديـة القطيفة وإدلب والسـودا 
المجموعـة  ضمـت  بيـنما  وكفرحـور، 
الثانية أندية السـلمية والوحـدة والاتحاد 

ودرعـا.
وفـاز نـادي القطيفـة ببطولة الـنصر لكرة 
الطائـرة، بعـد تغلبـه في المبـاراة النهائيـة 
على نـادي إدلـب بثلاثـة أشـواط مقابـل لا 

شيء.
كما أعلـن اتحـاد كـرة الطائـرة، في 2 من 
لتأهيـل  دورة  افتتـاح  عـن  الحـالي،  آذار 
مـدربي كـرة الطائـرة، لكنـه أصـدر بياناً 

قـرر  الحـالي،  الشـهر  مـن   8 في  آخـر، 
خلالـه تأجيل الـدورة حتـى إشـعار آخر، 
السـاحل  في  الأحـداث  تصاعـد  عقـب 

السـوري.

مطالب ملحّة
تأمل الجماهير السـورية أن يكون المسـتقبل 
كـرة  فيهـا  بمـا  السـورية  للكـرة  أفضـل 
الطائـرة، ودعـا المـدرب أحمـد القاسـم إلى 
تقديم الدعـم المادي والرواتب لـكل القائمين 
على هـذه الرياضـة، مـن لاعـبين ومـدربين 
الخطـوة  ذلـك  معـتبًرا  وإداريين،  وحـكام 
مشـوار  في  العمـل  لبـدء  والأهـم  الأبـرز 

انتشـال كـرة الطائـرة مـن القـاع.
للرياضـة،  وزارة  بإنشـاء  القاسـم  وطالـب 
تضـم كـوادر مؤهلـة وقـادرة على تطويـر 
جميـع الرياضـات في سـوريا بمـا فيها كرة 
الطائـرة، وبنفـس الوقت تعمل هـذه الوزارة 
والاهـتمام  الإعلاميـة  التغطيـة  زيـادة  على 
الإهمال  مـن  عانـت  التـي  الطائـرة  بكـرة 

الزمن. مـن  لعقـود 
محمـود  اللاعـب  أكـد  ذاتـه،  السـياق  في 
تدريبيـة  مراكـز  تـأمين  ضرورة  الصالـح 
وشـباك  ألبسـة  مـن  كاملـة  وتجهيـزات 
وأحذيـة وكـرات، وتطويـر الفئـات العمرية 
الصـغيرة، وتأهيل الحكام والمدربين بشـكل 
في  المناسـب  الرجـل  ووضـع  أكاديمـي، 
المـكان المناسـب بعيـدًا عـن "الواسـطات" 

والمحسـوبيات.
في حين قـال الصحفـي الريـاضي حـسين 
مصطفـى، إن الاهـتمام في بنـاء القواعد هو 
أسـاس النجـاح، ليكـون لدينـا منتخب قوي 

المقبلة. السـنوات  في 
العمـل  يجـب  أنـه  مصطفـى  وأضـاف 
بجديـة على اسـتدعاء اللاعـبين المغتربين، 
"لأننـا نمتلـك عـددًا كـبيًرا مـن اللاعـبين 
الاتحـادات  للأسـف  ولكـن  الخـارج"،  في 
الماضيـة فشـلت في الاسـتفادة مـن هـؤلاء 

اللاعـبين.

عنب بلدي  -  حسن إبراهيم 

وردة  حيـدر  السـوري  الملاكـم  يتجهـز 
لخوض غمار بطولتـه الأخيرة، بعد مسيرة 
مليئـة بالألقـاب والإنجـازات، رفـع فيهـا 
على  عاليًـا  الثـورة(  )علـم  سـوريا  علـم 
حلبـات الملاكمـة، فارضًـا اسـمه بقوة في 

سـجل أبطـال اللعبـة.
قطع الملاكـم )42 عامًا( عهدًا على نفسـه، 
بـأن يسـتمر برفـع علـم الثورة السـورية 
حتـى انتصارهـا، وهـا قـد تحقـق ذلـك، 
بعـد سـقوط النظـام السـوري، وهروب 
بشار الأسـد إلى روسـيا، في 8 من كانون 

.2024 الأول 
ومـن المقـرر أن تكـون البطولـة في أيـار 
أو حزيـران 2025، على الأراضي الألمانيـة، 
حيـث يقيـم حيـدر وردة، وهـي الأخيرة 

وفـق مـا قالـه الملاكـم لعنـب بلدي.
حلبـة  في  وردة  لحيـدر  أخيرة  بطولـة 
نتيجتهـا،  عـن  النظـر  بغـض  الملاكمـة، 
تمثـل تتويجًـا لمسـار إصرار على متابعـة 
الحلـم، وسـنوات مـن مواصلـة التدريبات 
بظـروف صعبة في بلـدان اللجوء، لاسـم 
علـم  رافقـه  الملاكمـة،  رياضـة  في  بـرز 

الثـورة السـورية في كل نـزال.

ماذا عن سوريا؟
يتطلع حيـدر وردة إلى متابعـة العمل في 
الرياضـة التـي أحبهـا، ومشـاركة خبراته 
التـي راكمهـا على مـدار 26 عامًـا، لكـن 
الأمـر مرتبـط بشـكل الرياضة السـورية 
بـدء  لهـا  متمنيـًا  عليهـا،  والقـائمين 

صفحـة جديدة بعيـدة عن "المحسـوبيات 
والفسـاد".

مـن  إن  بلـدي،  لعنـب  الملاكـم  وقـال 
القائمـون  يكـون  أن  اليـوم  الضروري 
على الرياضـة السـورية، ومنهـا الملاكمة، 
والأحـرار  الكفـاءات  مـن  أشـخاص 
البعيديـن عن "الواسـطات والمحسـوبيات 
والنفـاق"، وأن يوضع الشـخص الصحيح 
في مكانـه، و"أن تكون المناصـب تكليفًا لا 

تشريفًـا".
ولفـت وردة إلى ضرورة إبعاد الأشـخاص 
للوصـول  السـنوات  عبر  تسـلقوا  الذيـن 
أروقـة  داخـل  ومناصـب  مكاسـب  إلى 
الرياضـة السـورية، وهم ليسـوا بكفاءات 
وغير قادريـن على تحمـل مسـؤولياتهم، 

التـي  الأسماء  مـن  الاسـتفادة  وضرورة 
تمتلـك الـخبرة.

الملاكمـة  رياضـة  إليـه  تحتـاج  وعما 
إنهـا  وردة،  حيـدر  قـال  سـوريا،  في 
السـورية  الـخبرات  وجـود  تتطلـب 
معسـكرات  ووجـود  منهـا،  والاسـتفادة 
داخليـة وخارجيـة، والعمـل على لقـاءات 
مـن  ولاعـبين  خبرات  مـع  واحتـكاكات 
بلدان أخـرى، لتبـادل الـخبرات، وتطوير 

الإمكانيـات.
تـوفير  تتطلـب  الملاكمـة  أن  وأضـاف 
رياضـة  أدوات  مـن  اللازمـة  المعـدات 
وصقـل  تطويـر  على  تسـاعد  ومنشـآت 
الرياضـة،  هـذه  في  السـوري  الشـباب 
للاعـبين. والاهـتمام  الرعايـة  وتـوفير 

بعـد البطولـة الأخيرة، يتطلـع حيدر وردة 
لافتتـاح نـادٍ للملاكمـة سـواء في ألمانيا أو 
في سـوريا، رابطـًا وجـوده في سـوريا 
الرياضـة  بنزاهـة  خبراتـه  ومشـاركة 

"المحسـوبيات". زمـن  وانتهـاء 

"مع الثورة وأحرارها"
حيـدر وردة، مـن مواليـد منطقـة بـاب 
 ،1983 السـباع في مدينـة حمـص عـام 
أعلن تأييـده للثورة السـورية عام 2012، 
البطـولات  مـن  العديـد  حصـد  أن  بعـد 

الآسـيوية والأوروبيـة باسـم سـوريا.
عـن  المنشـقين  أوائـل  مـن  وردة  ويعـد 
حكومـة النظـام السـوري، إذ كان يلعـب 
مـع نـادي الشرطـة )وهـو نـادٍ ريـاضي 
إلى  السـورية(  الداخليـة  لـوزارة  يتبـع 
جانـب عـدد مـن الرياضـيين مـن بينهم 

النكـدلي. مطيـع  الـكابتن 
حازهـا،  التـي  البطـولات  بين  ومـن 
الميداليـة الذهبيـة في بطولة كازاخسـتان، 
والبرونزيـة في بطولـة بلغاريـا، وبطولة 

.2009 لعـام  إيطاليـا  في  المتوسـط 
شـارك حيدر في أكثر مـن 18 بطولة، فاز 
في 17 منهـا، أحدثها في أيار 2024، حين 
أضـاف بطولة "Lorch Fightnight" إلى 
سـجل ألقابه، بفـوزه على الملاكـم الألماني 

إدارة الاتحاد مطالبة بانتشالها من القاع

"الطائرة" السورية بلا ألقاب

ر لمباراته الأخيرة
ّ

يتحض

الملاكم حيدر وردة يربط عودته 
إلى سوريا بنزاهة الرياضة

يـاسين كولالي، بعـد مباراة قويـة وندية.
لمصلحـة  ذهبـت  حينهـا،  الأولى  الجولـة 
اللاعـب الألماني، لكـن حيـدر وردة حسـم 
لمـس  أن  بعـد  لمصلحتـه،  الجـولات  بقيـة 

نقـاط الضعـف عنـد خصمـه.
واكـب الملاكـم أحـداث الثـورة السـورية، 
وكانـت مواقفـه مؤيـدة لهـا، فرفـع علمها 
في كل بطولـة شـارك بهـا، وأهـدى فـوزه 
إلى المعتقلين والشـهداء والأمهات والأطفال 
والأحـرار والشرفـاء والنـاجين مـن قبضة 

النظـام السـوري.
حين اسـتخدم النظـام السـوري الرياضـة 
الرسـائل  وإيصـال  لـه  للترويـج  أداة 
السياسـية للداخـل والخـارج، كان حيـدر 
رافضًا لفكرة فصل السياسـة عـن الرياضة 
في سـوريا، كما الكـثير مـن الرياضـيين، 
واعـتبر أن نجاحاتـه وألقابه كان سـيجري 
تهميشـها لـو حققها في سـوريا على زمن 

حكـم نظام بشـار الأسـد.
وقـال حيـدر إنـه حين كان ضمـن منتخب 
الثـورة، وألـزم  بدايـة  للملاكمـة  سـوريا 
ألعـاب  مـن  الرياضـيين  أغلـب  النظـام 
قـوة وملاكمـة و"كاراتيـه" بحمـل السلاح 
العسـكرية،  الحواجـز  على  ووضعهـم 
الشـعب  بحـق  أجرمـوا  مـن  وهنـاك 

السـوري.
لرياضـات  حبهـم  السـوريون  وحمـل 
مختلفـة خارج سـوريا، وحققـوا نجاحات 
لافتـة وإنجـازات فرديـة وجماعيـة خارج 
السـورية،  الثـورة  بدايـة  منـذ  سـوريا 
كالفـوز الـذي حققتـه الطفلـة السـورية 

لين ياغي في البطولة الفرنسـية للشـطرنج 
.2021 في  للشـباب، 

ودخل الشـاب السـوري محمد نـور قرة، 
المقيم في السـويد، موسوعة "غينيس" 
القياسـية، كأسرع شـخص  للأرقـام 
يقطـع مسـافة 100 متر إلى الـوراء 
الزلاجـة  باسـتخدام  عجلـتين  على 

المضمنة )Inline Skates(، في تشرين 
الثاني 2021.

هيثـم جميـل، مدرب لـه تاريـخ طويـل في الرياضة السـورية، اسـتطاع 
قبـل أقـل من شـهر قيـادة منتخـب سـوريا الأول لكـرة السـلة إلى كأس 
آسـيا، رغـم الظروف القاسـية التـي كانت تحيـط بالمنتخب، ليقـرر نادي 

الوحـدة السـوري التعاقـد معـه واسترجاع أمجـاد الماضي.
نـادي الوحـدة الدمشـقي أعلـن، في 10 مـن آذار الحالي، تعـيين الكابتن 
السـوري هيثـم جميـل مدربـًا جديـدًا لفريقـه الأول بكـرة السـلة، خلفًا 
للمـدرب اللبنـاني مـروان خليـل الـذي قـاد الفريـق لتحقيـق بطولـتين 

متتاليـتين في دوري كـرة السـلة السـوري.
تحمـل هذه الخطـوة آمالًا كـبيرة لجماهير النـادي البرتقـالي، التي تتطلع 
إلى أداء مميـز مـن الفريق تحـت قيادة جميل، واسـتغلال خبرتـه الكبيرة 

في تحقيـق المزيـد من الانتصـارات والألقاب.
بـدأ هيثم جميـل التدريب عـام 1994 بالمـدارس الصيفية لنـادي الوحدة، 
وفي موسـم 1997-1996، كانـت أول تجربة له مع فريق شـباب الوحدة، 

واسـتطاع تحسين مركـزه مـن 7 إلى 4 في مرحلة الإياب.
في موسـم 1998-1997، تسـلم تدريب فريـق الوحدة للناشـئات، وحقق 
معـه لقـب الـدوري، وكانـت أول بطولـة شـخصية لـه، ولأول مـرة في 

تاريـخ السـلة الأنثويـة تنتـزع دمشـق هـذه البطولة مـن حلب.
تنقّـل بعدهـا بين فـرق الكرامـة والجيش والوحـدة للرجـال، وحقق معها 

مراكـز متقدمة في بطولـة الدوري.
عُيّن مسـاعد مـدرب لمنتخـب الرجـال لكـرة السـلة مـن عـام 2006 إلى 
2010، كما عمـل مدربـًا لمنتخـب سـوريا للناشـئين، وحقـق معـه ثالـث 

غـرب آسـيا والمركـز السـابع في بطولـة كأس آسـيا.
كما عمـل مدرباً لمنتخب سـوريا للشـباب، وحقـق معه المركز التاسـع على 

مسـتوى آسيا.
في موسـم 2017-2016، اسـتطاع هيثـم جميـل خطف لقـب الدوري مع 
نـادي الجيـش، بعدمـا كان الفريـق يقبـع في مراكـز متأخـرة طيلـة ذلك 
الموسـم، لكنـه حقـق انتفاضـة في الجزء الأخير مـن الموسـم وخطف لقب 

الدوري.
رغـم إنجازاتـه في الـدوري السـوري، فـإن اتحـاد كـرة السـلة في عهد 
النظـام المخلـوع حـارب المـدرب هيثـم جميـل، لدرجـة طرده مـن تمرين 
المنتخـب في إحـدى المـرات، وأسـهم في تهميشـه لسـنوات طويلـة، لفتح 
أثبتـوا فشـلهم في جميـع  التعاقـد مـع مـدربين أجانـب  أمـام  المجـال 

التجـارب التـي خاضوهـا مـع المنتخب.
في تشريـن الثـاني 2022، تعاقد نـادي الجيـش مجددًا مع المـدرب هيثم 

جميـل، وحقق معـه لقـب كأس الجمهورية لموسـمين متتالين.
في مطلـع العـام الحالي، أعلـن الاتحاد السـوري لكرة السـلة تعيين هيثم 
جميـل مديـرًا فنيًـا للمنتخب السـوري الأول للرجـال لكرة السـلة، لقيادة 

المنتخـب في التصفيـات المؤهلة لكأس آسـيا.
رغـم ضيق الـفترة الاسـتعدادية التي تسـلم خلالها جميل تدريـب المنتخب 
السـوري، وابتعـاد اللاعـبين عـن التدريبات، اسـتطاع أن يتأهـل معه إلى 
كأس آسـيا، بعـد فـوزه على البحريـن، في 24 مـن شـباط الماضي، ضمن 
المبـاراة الأخيرة مـن النافـذة الثالثـة مـن تصفيـات كأس آسـيا المقامة في 

العاصمـة القطريـة الدوحة.
وفـاز منتخـب سـوريا الأول بنتيجـة 89 مقابـل 87 للبحريـن، في ثـاني 
مبـاراة رسـمية له، بعد سـقوط النظام السـوري في كانـون الأول 2024.

وسـبق مواجهـة البحرين الحاسـمة فوز المنتخـب السـوري على الإمارات 
بنتيجـة 86 مقابـل 61، التـي كان للمدرب هيثم جميل دور كبير بحسـمها 

في ظـل خياراته التكتيكيـة الموفقة.

هيثم جميل
صانع انتصارات 

في السلة السورية

السـوري  المنتخـب  قائمـة  شـهدت 
للمبـاراة الافتتاحية في تصفيات الدور 
الثالـث المؤهـل إلى كأس آسـيا، عـودة 
عمر السـومة وعمر خريـبين معًا لأول 

مـرة إلى المنتخـب منـذ عـام 2023.
خوسـيه  الإسـباني  المـدرب  وأعلـن 
آذار،  مـن   15 في  القائمـة،  عـن  لانـا 
للمبـاراة التـي تجمعـه مـع المنتخـب 
الشـهر  مـن   25 في  الباكسـتاني، 

نفسـه، وتلعـب في مدينـة الأحسـاء 
السـعودية.

ويأمـل المنتخب السـوري بالاسـتفادة 
تألـق  مـع  خاصـة  اللاعـبين،  مـن 
السـعودي،  العروبـة  مـع  السـومة 

الإمـاراتي. الوحـدة  مـع  وخريـبين 
وينافـس السـومة على رقمـه كأفضل 
هـداف أجنبـي في الدوري السـعودي، 
يلاحقـه  بيـنما  هدفًـا،   150 برصيـد 

المغـربي عبـد الـرزاق حمد اللـه بفارق 
أهداف. أربعـة 

الـدوري  إلى  عودتـه  منـذ  وسـجل 
السـعودي هذا الموسـم سـتة أهـداف، 
مـع فريقـه الـذي يحتـل المركـز الـ13 

الـدوري. في 
بيـنما يلعـب خريبين مع نـادي الوحدة 
الإماراتي، وسـجل 13 هدفًا في الدوري 

هذا الموسـم، مـن 15 مباراة.

في  الثـاني  المركـز  خريـبين  ويحتـل 
قائمـة الهـدافين بعـد كودجو فـو دوه 
لابـا، لاعـب الـعين، برصيـد 16 هدفًـا.

المنتخـب  قائمـة  شـهدت  المقابـل،  في 
اللاعـبين  مـن  عـدد  غيـاب  السـوري 
مـن  مؤخـرًا  يسـتدعون  كانـوا  الذيـن 
قـارة أمريـكا الجنوبيـة، وسـط حديث 
الاتحـاد  مـع  ماديـة  خلافـات  عـن 
محمـد  واعتـذار  المؤقـت،  السـوري 

عـثمان، لأسـباب خاصة، وأيهم أوسـو، 
للإصابـة.

ويلعـب المنتخب السـوري الـدور الأخير 
مـن تصفيـات كأس آسـيا 2027 ضمن 
المجموعـة الخامسـة، التي تضـم أيضًا 
وباكسـتان. وميانمـار   أفغانسـتان 

المركـز  في  حـل  المنتخـب  وكان 
مـن  الثانيـة  المجموعـة  في  الثالـث 
التأهـل  بذلـك  مهـدرًا  التصفيـات، 

والمنافسـة  آسـيا،  كأس  إلى  المبـاشر 
التصفيـات  مـن  الأخيرة  المرحلـة  في 
.2026 العـالم  كأس  إلى   المؤهلـة 

مـن  النهـائي  الـدور  مباريـات  تقُـام 
التصفيـات الآسـيوية بنظـام الـدوري 
على  والإيـاب،  الذهـاب  مرحلتـي  مـن 
مدار سـت جـولات، وذلـك خلال الفترة 
الممتـدة بين 25 مـن آذار 2025 و31 من 

.2026 آذار 

السومة وخريبين 
يقودان 

المنتخب السوري

أتمنى أن ينتهي زمن المحسوبيات، لا أبحث عن أي منصب، المهم أن 
يكون الشخص صاحب كفاءة وفي مكانه الصحيح، فسوريا أنجبت 
الكثير من الأبطال والخامات الرياضية التي تركت بصمة واسمًا في 

عالم الرياضة.

حيدر وردة - ملاكم سوري

منتخب كرة الطائرة السوري للسيدات خلال منافسات بطولة 
غرب آسيا - 2022 )سانا(



عنب بلدي - موفق  الخوجة    

تحـل الذكـرى السـنوية الــ14 للثـورة السـورية 
اعتقـد  والتـي   2011 آذار  في  انطلقـت  التـي 
كـثيرون، حتـى مـن أبنائها، أنهـا لن تـؤتي أكلها 
وتتخلـص من النظـام السـوري الذي ثـارت عليه، 
إلا أنهـا أسـقطته، بعـد سـنين مـن فقـد الأمـل، 
عقـب عملية عسـكرية ديناميكية سريعة اسـتمرت 
لــ11 يومًـا، وكانـت صادمة للعالم بـأسره بسرعة 

إنجازهـا، حتـى للذيـن خططـوا لها.
وبعد إسـقاط النظـام، تثار التسـاؤلات، هل انتهت 
التـي خرجـوا  الثـوار  الثـورة وتحققـت مطالـب 
مـن أجلهـا، وسـقط على دربهـا مئـات الآلاف من 

لى. لقت ا
وعانـت سـوريا على مـدى أكثر مـن 54 عامًـا من 
حكـم دكتاتـوري تحـت سـلطة الأسـدين، حافـظ 
وبشـار، ليـأتي مـا سـمي بالربيـع العـربي الذي 
انطلـق مـن تونـس أواخـر عـام 2010، ويشـعل 
محمـد البوعزيـزي بجسـده النـار احتجاجًـا على 
الأوضـاع المعيشـية وطلبًـا للكرامـة، فأشـعل معه 
نيران الثـورة التي تفجـرت هناك، وامتدت لتشـمل 
العديـد مـن الـدول العربيـة، وتصـل نيرانهـا إلى 

سـوريا في ربيـع آذار.

بين الحريقة ودرعا البلد
البدايـة في سـاحة الحريقة قرب سـوق الحميدية، 
 ،2011 شـباط  منتصـف  في  سـوريون،  يصرخ 
على  احتجاجًـا  بينـذل"  مـا  السـوري  "الشـعب 
شرطـي مـرور أهـان أحـد السـوريين بالشـتائم.

ثـورة  لانـطلاق  البدايـة  تعـتبر  لم  أنهـا  ورغـم 
السـوريين، فإنهـا كانـت الصرخـات الأولى التـي 
تـعبّر عـن غضـب الشـارع في تلـك الـفترة التـي 
تنـذر بانفجـار قريـب، حتـى أعلن سـوريون عن 
انطلاقهـا مـن سـوق الحميديـة في 15 مـن آذار 
مـن العـام نفسـه، وهـو التاريـخ الذي يسـتذكره 

عـام. كل  في  السـوريون 
وفي 18 مـن آذار 2011، خرجـت أولى المظاهـرات 
في يـوم الجمعـة، اليـوم الـذي اتخذه السـوريون 
امتـدت  والتـي  لمظاهراتهـم  منطلقًـا  أسـبوعيًا 
بالشـكل السـلمي إلى أشـهر عديدة دون أن يكون 
الـسلاح حـاضًرا مـن طـرف الثـورة، وفي ذلـك 
الـدرب في  أول قتيـلين على هـذا  اليـوم، سـقط 
مدينـة درعـا جنـوبي سـوريا، هما حسـام عياش 
ومحمـود الجوابـرة، لتتواصل بعدها سلسـلة القتل 
مـن النظام السـوري بحق مناهضيه في الشـوارع.

ونتيجـة لاسـتمرار القتل مـن قبل النظام السـوري 
للمتظاهريـن، انشـق ضبـاط وعناصر عـن النظام، 
وكان أولهـم مجنديـن مـن "الحـرس الجمهوري"، 
ثـم بـرز المقـدم حـسين الهرمـوش، الـذي شـكّل 
مـا عرف حينهـا بـ"حركـة الضباط الأحـرار"، أول 
تشـكيل عسـكري للثـورة السـورية، ثـم "الجيش 
فصائـل  إلى  تحـول  الـذي  الحـر"،  السـوري 

وجماعـات متعـددة الاتجاهـات والـولاءات.
وعزا كـثيرون تعـدد الكيانـات العسـكرية الموالية 
للثورة مـن منشـقين ومدنيين إلى عـدم اجتماعهم 
تحـت راية قيـادة واحـدة، والذي أسـهم فيـه المال 
تحكمـت  التـي  الخارجيـة  والأجنـدات  السـياسي 
ببعـض هـذه الفصائـل، ودخـول عنـاصر أجانب 
كان لكـثير منهـم غايـات بعيـدة عن المطالـب التي 
خرجـت لأجلهـا الثـورة، مـا أسـهم بعزلـة دوليـة 
وألصـق تهـم الإرهـاب ببعـض هـذه التشـكيلات، 
فـضلًا عـن الاقتتـال الـداخلي الـذي عانـت منـه 

الماضية. السـنوات  الثـورة طـوال 

توسع ثًم انحسار
توسـعت المناطـق "المحـررة" مـن قبضـة النظـام 
حتـى بلغت ذروتهـا منتصـف 2013، ثم انحسرت 
بعـد ذلـك العـام نتيجـة عوامـل عديـدة، أهمهـا 
التدخـل الإيـراني واسـتجلاب النظـام فصائل ذات 
بعـد طائفـي، حتـى كان الدخـول الـروسي على 

خـط المواجهة العسـكرية، آخر أيلـول 2015، فارقاً 
على خرائـط السـيطرة.

السـابق  النظـام  تعامـل  الأعـوام،  هـذه  وخلال 
مـع هـذه المناطـق بسياسـة "الأرض المحروقـة"، 
فتوجهـت نحوها المدفعيـات والصواريخ والطائرات 
والبراميـل المتفجـرة، وقصفهـا بالكـيماوي موقعًا 
مـا أسماها ناشـطون "مجازر بلا دمـاء"، في أكثر 
مـن منطقـة سـورية، أبرزهـا الغوطة في دمشـق 
وخان شـيخون في إدلـب وخان العسـل في حلب.

ونتيجـة لتقطـّع أوصـال المناطـق التـي تسـيطر 
التعامـل  جـراء  بعضهـا،  عـن  المعارضـة  عليهـا 
عمـد  والحصـار،  التهـجير  وسياسـات  العنيـف 
المقاتـلين  وأخـرج  تسـويات،  إجـراء  إلى  النظـام 
إلى  الـخضراء  بالباصـات  وعوائلهـم  المعـارضين 
الـشمال السـوري، وكانـت ذروتهـا عـام 2018، 
حلـب  وأريـاف  إدلـب  محافظـة  أصبحـت  حتـى 
وحاضنـة  العوائـل،  لهـذه  مسـتقرًا  الشماليـة 

ئـل. للفصا

من الشمال.. بعد فقد الأمل
وبعـد عام 2018، ذهب النظام إلى عملية عسـكرية 
واسـعة، هدفت إلى إنهـاء وجـود المعارضة شمالي 
سـوريا، بمسـاندة واضحـة مـن روسـيا وإيـران، 
ما دفـع الجـارة الشمالية تركيـا إلى التدخـل لعدة 
عوامـل، منهـا التخوف مـن موجات لجـوء كبيرة.

وتفاوضـت أنقـرة مـع موسـكو وخـرج حينهـا ما 
سـمي باتفاقـات "خفـض لتصعيد" التـي رمت إلى 
إنهـاء العمليـات العسـكرية، ونشر نقـاط مراقبـة 

على خطـوط الـتماس بين الطـرفين.
ورغـم ما شـابها مـن اختراقـات، انخفضت نسـبة 
العـام  بعـد  كـبير  بشـكل  العسـكرية  العمليـات 
2020، مـا أسـهم في تأسـيس أرضيـة حوكميـة 
للمعارضـة السـورية، نشـأت عنهـا بنيـة تحتيـة، 

وكونّـت نـواة الحكومـة الحاليـة بدمشـق.
وبعـد أكثر مـن ثلاث سـنوات على توقـف المعارك 
بشـكل شـبه نهائي وفقـدان الأمل بـأي تحرك على 
الأرض، اسـتيقظ السـوريون مجـددًا على وقعهـا 
فجـر 27 من تشرين الثـاني 2024، لتعلـن "إدارة 
العمليـات العسـكرية" وهـي كيـان نشـأ لحظتها، 
عـن إطلاق معركـة "ردع العـدوان"، وكانت باكورة 
أعمالهـا في ريف حلـب الغربي لتشـمل خلال أيام 
قليلـة كامـل الحـدود الإدارية لإدلب والجـزء الأكبر 

مـن محافظـة حلب.
قـدرة  حـول  الأحاديـث  دارت  الأثنـاء  تلـك  وفي 
التـي  المناطـق  على  المحافظـة  على  المعارضـة 
اكتسـبتها حديثـًا وعـن رد فعـل النظـام العنيـف 
المعهـود، إلا أن "إدارة العمليـات العسـكرية" كانت 
خطتهـا أبعـد مما تصـوره السـوريون، فامتـدت 
إلى  للوصـول  حمـص  ثـم  حماة  نحـو  المعـارك 
العاصمـة دمشـق، في 8 من كانـون الأول 2024، 
ليعلـن السـوريون انتصـار الثـورة السـورية على 

حكـم آل الأسـد بعـد 54 عامًـا.

هل حققت الثورة أهدافها؟
يحتفل السـوريون بمختلف السـاحات في سـوريا 
بالذكـرى السـنوية للثـورة، لأول مرة بعد سـقوط 

الأسد.
المحلل السـياسي حسـن النيفـي قال لعنـب بلدي، 
إن ذكـرى الثـورة تطل هذه السـنة بحضـور مميز 
باعتبـار أن الهـدف الأسـاسي لها المتمثل بإسـقاط 

رأس النظام بشـار الأسـد تحقق.
أن  يجـب  العمـل  أن  يعنـي  لا  هـذا  أن  وأضـاف 
يتوقـف، أو أن أهـداف الثـورة تحققـت بالمطلـق، 
لافتـًا إلى أنهـا )الثورة( تعنـي فعل الهـدم، إلا أنها 

تعنـي في قسـم كـبير منهـا فعـل البنـاء.
الباحـث والأكاديمـي الدكتـور عبـد المنعـم زيـن 
الديـن، وهو أحـد المنسـقين بين فصائـل المعارضة 
سـابقًا، قـال إن الثـورة قامت نتيجة الظلـم والقهر 

الـذي مـورس بحـق الشـعب السـوري مـن قبـل 
السـابق. النظام 

"العصابـة"  إسـقاط  أهدافهـا  أهـم  مـن  وكان 
والقهـر  والظلـم  "الإجـرام  عهـد  مـن  للتخلـص 
والإبـادة والاسـتبداد" والانتقـال بسـوريا إلى عهد 

والقانـون. والكرامـة  الحريـة  يسـوده 
وأضـاف في حديثـه لعنـب بلـدي أن الـذي تحقق 
مـن هـذه الأهـداف، سـقوط نظـام الأسـد، وهـو 
مـا اعـتبره إنجازًا يحسـب للشـعب السـوري بكل 

فئاتـه التـي خاضـت معركـة التحرير.
الهـدف الثـاني للثـورة، بحسـب زيـن الديـن، هو 
والعـدل  الحريـة  دولـة  إلى  بسـوريا  الوصـول 
والكرامـة والمواطنـة والقانـون، وهـذا مـا يعني أن 
الدولـة تدخـل مرحلـة جديدة مـن تأسـيس وبناء.

ويسـاعد في بناء هـذه العملية كل شرائـح المجتمع 
السـوري ممـن لم تتلطـخ أيديهـم بالدمـاء، وفـق 
تعـبير زيـن الديـن، وعلى رأسـهم الذيـن "آمنـوا 
بالتغـيير وضحـوا مـن أجلـه"، مـن أبنـاء الثـورة 
بـكل  منهـم  والإفـادة  تفعيلهـم  ينبغـي  والذيـن 

مفاصـل الدولـة.

من الثورة إلى الدولة
مصطلـح "الثـورة" يعنـي الخـروج عـن الوضـع 
الراهـن وتغـييره، باندفـاع يحركـه عـدم الرضـا، 
والتطلـع نحـو الأفضـل، وذلـك لتحقيـق مطالب، 
وتغـيير نظـام الحكم، وفـق تعريف مركـز "عمران 

للدراسـات".
وبحسـب مقال لـ"عمـران"، مرت الثورة السـورية بعدة 
تصنيفـات، فكانـت في طورهـا الأول، ثـورة شـعبية، 
لتنتقـل بعـد العنـف المفرط إلى ثـورة عسـكرية، وبعد 
دخول جهات غير سـورية بـدأت الثـورة بالتبلور تجاه 

حركـة مقاومـة وطنية ضـد محتل.
أشـار  النظـام،  سـقوط  مـن  قليلـة  أيـام  وبعـد 
الرئيس السـوري للمرحلة الانتقاليـة، أحمد الشرع، 
في حديـث أمـام ناشـطين عـرب، إلى أن سياسـة 
الإدارة السـورية الجديـدة تتجـه نحـو التوجه من 

عقليـة الثـورة إلى عقليـة الدولة.
وبحسـب "عمـران"، يحتـاج الانتقـال مـن الحالـة 
الثوريـة إلى فكـر الدولـة إلى مجموعـة الخطوات 
والآليـات، إذ إن هنـاك فارقاً كـبيًرا بين الثائر الذي 
تحكمـه أيديولوجيـا الثـورة، ورجـل الدولـة الذي 
لا بـد أن يحكمـه الواقـع ويتـحلى بقـدرة قراءتـه 
والاشـتقاق منـه والتحـرك ببراغماتيـة عاليـة عبر 

المتاحة. هوامشـه 
مـن جانب آخر، يـرى المحلـل السـياسي النيفي أن 
الانتقـال إلى عقليـة الدولـة لا تعني التخلي بشـكل 
كامـل عن الفكـر الثـوري، وإنما التحصن بشـطر 
كـبير بأفـكار الثـورة البنـاءة، إذ لا تعنـي دائمـًا 

الهـدم والدخـول في الفوضى.
وأتى تصريـح الشرع بوقـت مبكـر عقـب سـقوط 
النظـام السـابق، وهـو يعنـي بذلـك أن جـزءًا من 
أهـداف الثـورة قـد تحقـق ويبقـى الجـزء الآخـر، 

النيفي. وفـق 
ويعتقـد النيفـي أن ما يعنيـه الشرع، يعـود إلى أن 
الثـورة فيهـا الكـثير مـن ردود الفعـل مـن الهدم، 
الآني  التفـكير  على  تعتمـد  التـي  والسـلوكيات 
والمصالـح التكتيكيـة التي لهـا صلة بالثـورة، لكن 
بعدمـا تحقـق هـذا الهدف يجـب أن ينتقـل الوعي 

السـوري إلى طـور آخـر وهـو البناء.
وطـور البناء يأخـذ بـعين الاعتبار مصالـح جميع 
المواطنين، فليس كل السـوريين ثائريـن، والذين لم 
يشـاركوا في الثـورة أيضًـا لهم حقـوق ومصالح، 

النيفي. أضـاف 
لجميـع  عـام  وطنـي  منجـز  الثـورة  إن  وقـال 
السـوريين، داعيـًا الإدارة السـورية الجديدة للأخذ 
بـعين الاعتبـار مصالـح جميـع السـوريين الذيـن 
مـن حقهـم جميعًـا المشـاركة بصياغة مسـتقبلهم 

وفـق تطلعاتهـم.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

يقول لك زيد من الناس: كلامك حق، يراد به باطل. 

هذا الـ"زيد"، يعطيك إيحاء بأنه فهمان )دحَِي(، يعرف 

الحق، ويعرف الباطل، وعنده، فوق ذلك، مقدرة عجيبة 

على التمييز بينهما! زيد، للأمانة، مثل عبيد، الذي يريد 

أن يفسر لك سبب تخلفنا، فيقول لك: إنه الجهل.

أصبحتُ، وأنا في خريف العمر، من هواة التساؤل، ولذلك 

تراني أسارع لسؤال الأخ عبيد: الجهل بشو؟ فينطلق 

لسانه، مثل ماكينة مزيتة، ليسرد علي مجموعة من 

المحفوظات، والأفكار البالية، ليقنعني بأنه، مثل زيد، 

فهمان )دحَي(، وأنا أصاب بالإحباط، إذ أكتشف أن الجهل 

بالمعلومات التي يسردها عبيد، خير من العلم بها!

الكلام نفسه، ينطبق على موضوع التعليم، في بلادنا 

المنكوبة. تتحدث تقارير "صادمة"، عن أن نسبة كبيرة 

من الأطفال، الذين ولدوا خلال السنوات الماضية، 

أصبحوا بلا تعليم. وهذا أمر مؤسف، من حيث المبدأ، 

ولكنني سأتوقف عند سؤال كبير، هو: ماذا نعلمهم؟ وأنا 

لا أزعم أنني أمتلك جوابًا لهذا السؤال، دون غيري من 

الناس، ولكننا، أنا وغيري من الناس، نعرف أن الدول 

العظمى تقدمت بالعلوم الدنيوية، بعدما فصلت الدين 

عن الدولة، ووضعت قوانين تنظم حياة مواطنيها، 

وتمنع رجال الدين من محاربة العلم، كأن يقول أحدهم، 

مثلًا: الفلسفة كفر، والفيزياء حرام، والكيمياء رجس 

من عمل الشيطان فاجتنبوها، أو يطالب بمحاكمة عالم 

فلك، اكتشف كوكبًا جديدًا في إحدى المجرات، ويرغمه 

على الاعتذار، والإقرار بأن الأرض مسطحة، والنجوم 

تزين السماء، وترجم الشياطين. 

إذا أردنا، نحن السوريين، أن نتطور، مثل غيرنا من 

شعوب الأرض، يجدر بنا أن نعيد للعلوم الدنيوية 

أهميتها، ونعتمدها ضمن دستور الدولة، وقوانينها، 

وهنا، سأوضح لحضراتكم، أن دراسة علوم الدين، 

متاحة لجميع الناس، باعتبارها شأناً شخصيًا، ولكن، 

حينما يتطلب الأمر إقرارها في مناهج التعليم، فيجب 

أن نتوخى الحذر، ونركز على النصوص التي تدعو 

إلى التعايش بين الناس، والعمل، والمحبة، والإحسان، 

ونتجنب النصوص التي نزلت في مناسبات قتالية، 

فيؤدي التشبع بها إلى الاقتتال بين أبناء الوطن.    

قيل لقاضٍ بريطاني: يجب عليك أن تحكم بالعدل. 

فقال: أنا أحكم بالقانون، والجدير بكم، أن تضعوا 

قوانين عادلة، لكي أستطيع، أنا القاضي، أن أكون 

عادلًا. هذا المثال، يأخذنا إلى ما يجري في بلادنا هذه 

الأيام، وخاصة بعد الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين 

في الساحل، إثر العملية التي قامت بها جماعات 

مسلحة، استهدفت عناصر تابعة لقوات الأمن. رئيس 

السلطة المؤقتة، شكل لجنة لتقصي الحقائق، وقال 

إن الأشخاص الذين ارتكبوا تجاوزات، سيخضعون 

لمحاكمات عادلة، ولحكم القانون. 

مرة أخرى، تلح علي عادة طرح الأسئلة، فأبدأ 

بالسؤال عن الجهة التي يمكن أن تجري محاكمات 

عادلة. هل تستطيعون، بالفعل، تشكيل محكمة، 

من خارج السلطة الحالية، وتقبلون بأحكامها؟ أم 

سيتولى الأمر وزير العدل الحالي؟ وأثني بالسؤال، 

عن القانون الذي سيخضع له هؤلاء المتجاوزون، 

هل هو القانون السوري الذي كان ساري المفعول 

أيام حكم بشار الأسد؟ هل تعترفون بذلك القانون؟ 

لماذا، إذن، ألغيتم المحاكم، وأحللتم مكانها المحاكم 

الشرعية؟!

كلام حق 
يراد به باطل

في الذكرى الـ14.. 
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